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)مُ رَّ المحَُ احُ زَ المِ -السُّخرْيِةَُ والاستْهِزْاَء(


ن يهد ا م، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفرهونستعينهعالى نحمدهتمدلحاإن 
 ــ  ــه وم ــل ل ــلا مض ــاد ف ــلا ه ــلل ف ــهين يض ــه،ل ــه إلا وأش ــه  اد أن لا ال ــريك ل ــده لا ش ــده  وأوح ــداً عب ــهد أن محم ش

....هلوورس
} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: آل عمران[}        ي[

نَّفْسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالاً كَـثيرا ونسـاء واتَّقُـواْ اللّـه     يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من{
]١:النساء[}     الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

}و وا اتَّقوُا اللَّهنآم ينا الَّذها أَيلاً يا قوُلوُا قَويدد٧٠{س { َولهسرو اللَّه عطن يمو كُمذنُوُب لَكُم رغْفيو الَكُممأَع لَكُم حلصي
]٧١-٧٠:الأحزاب [}فَقَد فاَزَ فوَزًا عظيما

.... أما بعد
شـر الأمـور محـدثاتها، وكـل و ،وخیـر الهـدي هـدي محمـد ى ـتعـالـ فـإن أصـدق الحـدیث كتـاب االله 

.وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة،محدثة بدعة
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السُّخرْيِةَ:ولاً أ
ةوقد یكون بالمحاكا،ضحك منهالعیوب والنقائص على وجه یُ على والتحقیر والتنبیه الاستهانةوهي 

وفیه ،ةیبأ به لم یسم ذلك غِ كان بحضرة المستهز إذا و ،والإیماءةبالإشار وقد یكون ،في الفعل والقول
)٣/١٧٦:الإحیاء(" یبة معنى الغِ 

الكريمقرآن في الالسُّخرْيِةعن يالنه:أولاً 
من قوَمٍ عسى أَن يكوُنوُا خيراً منهم ولاَ نساء من نِّساء عسى أَن يكنُ يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخَر قوَم{:قال تعالى-١

}م الظَّالمونفأَُولَئك هومن لَّم يتُب خيراً منهن ولَا تلَمْزوا أنَفُسكُم ولاَ تَنابزوا باِلأْلَْقاَبِ بِئْس الاسم الْفُسوقُ بعد الإِْيمانِ
]١١:الحجرات[

وهو غایة ،استحق اسم الفسوق؛اللمز–النبز-السُّخْرِیة:ن فعل إحدى الثلاثن مَ إ":قال الحافظ 
."الإیمانالنقص بعد أن كان كامل 

أو لذنب ،نزل بهلفقرٍ ؛أخیهحدهم من أن یسخر أقد نهى المؤمنین االلهإن:ومجمل القول
.لقابیتنابزوا بالألاوأ،بهكتار 

ن كان الساخر أرفع شأناً إ حتى و ،ن یسخر منهممَّ أقل شأناً أن الساخر یكون دائماً ةالآیویفهم من -
.فقد هبط بسخریته وانخفض عنه منزلة عند االله،ن یسخر منهممَّ 

:الآیة} ...يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخَر قوَم من قَومٍ {:في قوله تعالىالطبريال ق-
فلا یحل لمؤمن أن ،السُّخْرِیةمعانيبنهیه المؤمنین عن أن یسخر بعضهم من بعض جمیع إن االله عمَّ "

)١١/٨٣:تفسیر الطبري(" ولا لغیر ذلك ،هبَ كِ ولا لذنب رَ ،لا لفقره،یسخر من مؤمن

:الآیة} ... يا أَيها الَّذين آمنوا لاَ يسخَر قوَم من قوَمٍ {:تعالىفي قوله أیضاً الطبريقال و 
وا عسى أنَ يكوُنُ{لا یهزأ قوم من قوم مؤمنین ،وا االله ورسولهقُ أیها الذین صدَّ یا":–ذكره تعالى–یقول "

مهنراً مياء{،المهزوء منهم خیر من الهازئینأي }خن نِّساء مسلاَ نولا یهزأ نساء مؤمنات من :يأ}و
)١١/٨٣:الطبريتفسیر ("من الهازئاتعسى المهزوء منهن أن یكن خیراً ،نساء مؤمنات
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:الآیة} ... ن آمنوا لَا يسخَر قوَم من قَومٍ يا أَيها الَّذي{:تعالىعند قوله القرطبيوقال 
في أو ذا عاهةٍ ،الحالرآه رثَّ إذا ن یقتحمه بعینه على الاستهزاء بمَ أحدٌ یجترئألا ینبغيوبالجملة ف"

فیظلم نفسه ،ضد صفتهىن هو علممَّ وأنقى قلباً ،ه أخلص ضمیراً فلعلَّ ،في محادثتهقٍ یأو غیر لب،بدنه
)١٦/٣٢٥:القرطبيتفسیر (."االلههُ مَ ن عظَّ والاستهزاء بمَ ،االلههُ رَ ن وقَّ یر مَ بتحق

:الآیة} ... يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخَر قوَم من قوَمٍ {:الآیةفي تفسیر هذه كثیر ابن وقال 
عن رسول االله"الصحیح"كما ثبت في ،والاستهزاء بهماحتقارهمو بالناس السُّخْرِیةعن تعالىینهى "

،والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم وهذا حرام،")٢(ط الناسغمو )١(الكبر بطر الحق":أنه قال
:ولهذا قال تعالى،والمحتقر له،من الساخر منهإلیه وأحبَّ عند االله ظم قدراً عنه قد یكون المحتقر أإف

" ةبینهم بالنمیميویمش،علیهمأنه یحتقر الناس ویهمزهم طاغیاً أي ]١١:القلم[}زٍ مشاء بِنميمٍهما{
)٤/٢١٢:كثیرابن تفسیر (

 تعالىسبب نزول قوله:}ها أَيمٍ يَن قوم قوَم خَرسوا لاَ ينآم ينالآیة} ... ا الَّذ:
مجلس إلى سبقوهإذا ف،كان في أذنه وقر،اسنزلت في ثابت بن قیس بن شمَّ ":عباسابن قال 
فأقبل ذات یوم وقد فاتته من صلاة ،جانبه لیسمع ما یقولإلى یجلسىأتى حتإذا له او عُ سَ أو النبي

فربض كل رجل منهم ،ه مجالسهم منهأصحابأخذ النبيفلما انصرف ،النبيالفجر ركعة مع
.ائماً ـــفیظل قیجد مجلساً حتى یظل الرجل لا،لأحدٍ حدٌ أاد یوسع ـــفلا یك،)٣(وا فیهضُّ وعَ ،بمجلسه

ا له حتى انتهىو حُ ففسَ ،تفَسَّحُوا،واحُ سَّ تفَ :ویقول،ى رقاب الناسفلما انصرف ثابت من الصلاة تخطَّ 
فجلس ثابت ،فاجلسقد وجدت مجلساً :فقال له الرجل،حسَّ فَ تَ :فقال له،وبینه رجلوبینهالنبيإلى 

ا له في مَّ أُ يیعن،بهاهُ رُ یِّ عَ یُ ! ةفلانابن :فقال ثابت.فلان:قالوا؟ن هذامَ :ثم قال،من خلفه مغضباً 
" الآیة} ... ا الَّذين آمنوا لَا يسخَر قوَم من قوَمٍ يا أَيه{فنزلت ؛فاستحیا الرجل،یةجاهلال

)١٦/٣٢٥:القرطبيتفسیر (

.ه، والاستنكاف عن قبوله، وردّهأي إنكار : بطر الحق)(١
. إذا انتقصته وازدریت منه: غمصته: إذا احتقرته ولم تره شیئاً، ویقال: غمطت حق فلان:قال ابن الأثیر : غمط الناس)(٢
وا فیهعَ )(٣ .ن یبرحهأد ییر ك كل منهم بمجلسه لاأي تمسَّ : ضُّ
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،ابوخبَّ ،ارمثل عمَّ الصحابةیستهزئون بفقراء كانوا،تمیمينزلت في وفد بن":وقال الضحاك
فنزلت في ،حالهمةا رأوا من رثاثمَ لِ ،وغیرهم...-حذیفةأبي ىمول–وسالم ،وسلمان،یبهَ وصُ ،لوبلا

)المصدر السابق(" الذین آمنوا منهم 

ابن ":رأوه قالواإذا المسلمون وكان ،سلماً حین قدم المدینة مُ جهلأبي بنعكرمةنزلت في ":وقیل
)المصدر السابق("فنزلتالنبيإلى فشكا ذلك،"ةالأمفرعون هذه 

الآیة}ولاَ نساء من نِّساء عسى أَن يكنُ خيراً منهن ...{:تعالىوفي قوله -

.أكثرمنهن السُّخْرِیةن لأ؛أفرد النساء بالذكر":القرطبيقال 
" ا من أم سلمةتَ خَرَ سَ النبينزلت في امرأتین من أزواج ":قال المفسرون":وقال

)١٦/٣٢٦:القرطبيتفسیر (

:عن أنس وعكرمة بن عباس يوِ ورُ 
یا :فقالتالنبيأتت أم المؤمنین،بن أخطبيِّ یَ أنها نزلت في صفیة بنت حُ "

هلاَّ ":فقال رسول االله ! یهودیة بنت یهودیین:ویقلن لي،ينِ نَ رْ یِّ عَ إن النساء یُ ،االلهرسول
.الآیةفأنزل االله هذه " محمدزوجيوإن ،موسىيوإن عم،هارونأبي إن:قلت

)المصدر السابق(

"رصَ بالقِ ةصفینَ رْ یَّ عا لمَّ النبينها نزلت في نساء إ":وقیل

."ها قصیرةأنيعنتو ةبیدها تقصد صفیتأشار أنها نزلت في عائشة ":وقیل

واحد لأن المؤمنین كرجلٍ ؛نفسهزاً ز أخاه لامِ مِ فجعل اللاَّ } ولَا تَلمْزوا أَنفُسكُم{:تعالىوفي قوله -

الخبر عن جاء فيولذلك ؛فیما یلزم بعضهم لبعض من تحسین أمره وطلب صلاحه ومحبته الخیر
له سائر ىتداع؛ى منه عضواشتكإذا ،المؤمنون كالجسد الواحد":أنه قالرسول االله

)١١/٨٣:الطبريتفسیر ("جسده بالحمى والسهر

: وقال ابن عباس، ومجاهد، وسعید بن جبیر، وقتادة، ومقاتل في قوله تعالى-
}كُموا أنَفُسزْلَا تلَملا یطعن بعضكم على بعض:أي، }و.
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:الطبريقال :}ولَا تَنابزوا باِلأْلَْقاَبِ{:عالىتوفي قوله -
عنى بها ":فقال بعضهم،الآیةنهى االله عن التنابز بها في هذه التي لقابالتأویل في الأأهل اختلف "

،یةجاهلفي الأسماءفي قوم كانت لهم الآیةإنما نزلت هذه ":وقالوا،بقَّ لَ ه النبز بها المُ رَ كْ یُ التي لقابالأ
."یةجاهلى بها في العَ دْ كان یُ التي بما یكره من أسمائها أسلموا نهوا أن یدعو بعضهم بعضاً فلمَّ 

:والحدیث رواه الإمام أحمد عن أبي جبیرة بن الضحاك قال
المدینة، ولیس فینا قدم رسول ا : ، قال}ولَا تَنابزوا باِلأْلَْقاَبِ{-في بني سلمة-فینا نزلت"

: الواــــــاء، قـي أحدٌ منهم باسم من تلك الأسمـان إذا دعـان أو ثلاثة، فكـإلا وله اسمرجل 
"}ولاَ تَنابزوا باِلْألَْقَابِ{: یا رسول االله، إن یغضب من هذا، فنزلت

."يزانیا،فاسقیا":بل ذلك قول الرجل المسلم للرجل المسلم":وقال آخرون-

بعد القبیحةعمالوبالفسوق والأ،سلامبالكفر بعد الإالرجلَ الرجلِ میةُ بل ذلك تس":وقال آخرون-
–ذكرهتعالى–إن االله ":بالصواب أن یقالعنديفي تأویل ذلك قوالالأىهو أوليوالذ":التوبة، ثم قال

أو صاحبه بما یكرهه من اسم ءهو دعاء المر لقاببالأوالتنابز ،لقابنهى المؤمنین أن یتنابزوا بالأ
من المسلمین لأحدٍ فغیر جائزٍ ،دون بعضلقابص به بعض الأولم یخصِّ ،االله بنهیه ذلكوعمَّ ،صفة

)١١/٨٥:الطبريتفسیر (."أن ینبز أخاه باسم یكرهه أو صفة یكرهها

التنابز بالألقاب، : بئس الصفة والاسم الفسوق، وهوأي }...بئِسْ الاسم الفْسُوقُ بعد الإِْيمانِ {:وقوله-
أي من هذا}ومن لَّم يتبُ{: كما كان أهل الجاهلیة یتناعتون، بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه، ثم قال

}ونمالظَّال مه كلَئفأَُو{
السُّخْريِةمن لقابوالتنابز بالأ

كما دخل فیها مفهوم الهمز ،السُّخْرِیةإنما هو داخل في مفهوم ابلقأن التنابز بالأ:ا سبق یتضح لناممَّ 
،بهاماً ــاهتم،امــاص بعد العــمن قبیل ذكر الخالسُّخْرِیةابز بعد ذكر ــومن ثم یكون اللمز والتن،واللمز

.ومان من الفاكهة أیضاً إذ النخل والر ،]٦٨:الرحمن[}ا فاَكهةٌ ونخَْلٌ ورمانفيهمِ{:تعالىونظیر ذلك قوله 

]٢٣٨:البقرة[}حافظوُاْ علَى الصلوَات والصلاة الوْسطَى وقوُمواْ للّه قاَنتين {:تعالىنظیر هذا في قوله أیضاً و 

وهذا من ،ذكرت بعد ذكر الصلواتأنهالا إمن جملة الصلوات ) العصر(الصلاة الوسطى أنومع 
.الخاصأهمیةلعام لبیان باب ذكر الخاص بعد ا
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 السُّخْريِةالهمز واللمز من
عتلٍُّ بعد } ١٢{مناعٍ لِّلخَْيرِ معتَد أَثيمٍ} ١١{همازٍ مشاء بِنميمٍ} ١٠{ولاَ تُطع كُلَّ حلَّاف مهِين{:تعالىقال 

]١٣–١٠:القلم[}ذلَك زنَيمٍ

]٣٠–٢٩:المطففین[}وإِذَا مرواْ بهِِم يتغَاَمزون} ٢٩{أَجرموا كَانوُاْ من الَّذين آمنوا يضحْكوُنإِن الَّذين {:تعالىوقال 

]١:الهمزة[} لٌ لِّكُلِّ همزة لُّمزةوي{:تعالىوقال 

:يقال سفیان الثور ):١٠/٤١٣"(تفسیره"في القرطبيقال -
یؤذى جلساءه الذي :الهمزة":كیسانابن وقال ،یلمز بعینیهالذي : ةواللمز ،هیهمز بلسانالذي : الهمزة"

هـ ا.)سخریة به(ویشیر بعینه ورأسه وبحاجبیه ،جلیسهعلى یكسر عینه الذي :واللمزة،بسوء اللفظ

كتحریك الید قرب الرأس إشارة،بالإشارةمن الناس السُّخْرِیةهو :زُ مْ الهَ ":يویقول یحیى المعلم-
هو :واللمز،أو نحو ذلك من الحركات...للاستخفافأو الوغض بالعین رمزاً ،الوصف بالجنونإلى 

أو اتهامه بخلیقة ،فیه أو مرضعاهةعلى كتسمیة الشخص باسم یدل ،من الناس بالقولالسُّخْرِیة
)٣٣٣صـ :الكریمقرآن في الخلاقمكارم الأ(" أو التعریض بذلك ،سیئة

 ُّالسُّخرْيِةم والتعيير من التهك:
الألفاظولا تخلو ألفاظ التهكم من لفظ من :يیقول الكفو ،وباطنه هزلاً ما كان ظاهره جداً :المراد بالتهكم

)٢/٨٧:يكفو یات للالكل("وناها الهجعالذم أو لفظة معلى لة الدا

وا على فقد نصُّ ،شابه ذلكأما التعییر بالفقر أو الذنب أو العلة أو ما،السُّخْرِیةكان التهكم من ومن ثمَّ 
االله بنهیه عمَّ "):١١/٨٣"(تفسیره"في الطبريالإمامبنا قول وقد مرَّ ،السُّخْرِیةأنه من 

فلا یحل لمؤمن أن یسخر من مؤمن ،خْرِیةالسُّ معانيالمؤمنین عن أن یسخر بعضهم من بعض جمیع 
هـ ا. "ولا لغیر ذلك ،ولا لذنب ركبه،لا لفقره
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}وإِذاَ مرواْ بهِِم يتغَاَمزون} ٢٩{إِن الَّذين أَجرموا كاَنوُاْ من الَّذين آمنوا يضحْكُون{:تعالىقال -٢
]٣٠–٢٩:المطففین[

 الآيةوسبب نزول هذه:
اكانو ،وأضرابهماالمغیرةوالولید بن ،أبو جهل:مكةهم مشركو ":قال المفسرون":يقال النیسابور 

)١٢/٥١:ائب الفرقانغور قرآن غرائب ال("وغیرهم من فقراء المؤمنین...وبلال،وصهیب،اریضحكون من عمَّ 

،مزوااوضحكوا وتغ،من المسلمین فسخر منهم المنافقونفي نفرٍ طالب أبيبن جاء علي ":وقیل
ي قبل أن یصل فنزلت هذه الآ،فضحكوا منه،الأصلعرأینا الیوم :الواـــفق،همابـــأصحى ــإلواـــعـثم رج
)المصدر السابق(" النبيإلى عليٌّ 

.الآیات}...الَّذين آمنوا يضحْكوُنإِن الَّذين أَجرموا كاَنوُاْ من{:الآیاتفي تفسیره الطبريقال 
وا به قُ وا بوحدانیة االله وصدَّ ن الذین اكتسبوا المآثم فكفروا باالله في الدنیا كانوا فیها من اللذین أقر إ"

یغمز أي :الذین آمنوا بهم یتغامزونمرَّ إذا وكان هؤلاء الذین أجرموا ،یضحكون استهزاء منهم بهم
)١٢/٧٠:الطبريتفسیر ("ه وسخریةببالمؤمن استهزاءً بعضهم بعضاً 

} ١٠٩{رِيق من عبادي يقوُلوُن ربنا آمنا فاَغفْر لَنا وارحمنا وأنَت خير الراحمينإنَِّه كاَن فَ{:تعالىوقال –٣
كوُنْتَضح مهنكُنتُم مكْرِي وذ كُموتَّى أنَساً حخْرِيس موهُ١١٠{فاَتَّخَذْتم{ربا صِبم موالْي مُتهيزوا أَنَّإنِِّي جونزالْفاَئ مه مه{

]١١١–١٠٩:المؤمنون[

):١٢/١٥٥(الآیةهذه ل"تفسیره"في القرطبيقال 
زراء علیهم والإ،والاحتقار لهم،والمساكینوالاستهزاء بالضعفاءالسُّخْرِیةالتحذیر من : یستفاد من هذا"

هـ ا."وأن ذلك مبعد من االله ،يیعنوالاشتغال بهم فیما لا

:تعالىقوله دقال عنالنبيعن من حدیث  أم هانئ الترمذيأخرجو –٤
}نكَرْالم يكُمي ناَدف تأَْتوُنویسخرون منهم،الأرضأهل )١(یحذفوناكانو :قال،]٢٩:العنكبوت[}و"

. بع، والقصد أنهم یحتقرون أهل الحق ویسخرون منهمأصل الحذف هو الرمي بحصاة تكون بین الأصا: یحذفون)(١
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والاحتقارالسُّخرْيِةعن النبيينه: ثانياً 
:رسول االله قال: قالهریرة أبي مسلم من حدیثالإمامأخرجـ ١
وكونوا ،بیع بعضعلى ولا یبیع بعضكم ،بروااتداغضوا ولابتتناجشوا ولالا تحاسدوا و لا"

–التقوى ها هنا ،ولا یحقره،ولا یخذله،لمهیظلا،خو المسلمأالمسلم ،خواناً إعباد االله 
كل المسلم ،ن یحقر آخاه المسلمأمرئ من الشر ابحسب –صدره ثلاث مرات إلى ویشیر
" دمه وماله وعرضه،المسلم حرامٌ على 

:مسلمالإمامدكما عنأیضاً بيویقول الن-
."خاه المسلمأیحقر أنمرئ من الشرِّ ابحسب "

،غلامه حلةعلى و ةٌ لَّ ة وعلیه حُ بذَ لقیت أبا ذر بالرَّ ":عن المعرور قالبخاريالأخرجـ و ٢
،یا أبا ذر":النبيليَ فقال،)٢(همِّ بأُ هُ تُ رْ یَّ فعَ )١(رجلاً ساببتُ يإن:فقال،عن ذلكفسألته

ن كان فمَ ،دیكمیأجعلهم االله تحت ،مكُ لُ وَ إخوانكم خَ ،)٣(یةجاهله؟ إنك امرؤ فیك مِّ ته بأُ رْ یَّ عَ أَ 
فإن ،ولا تكلفوهم ما یغلبهم،ا یلبسبسه ممَّ لْ یُ لو ،ا یأكلأخوه تحت یده فلیطعمه ممَّ 

"كلفتموهم بأعینوهم
یة جاهلالتحقیر من شأنه من فعل الأوالاستهزاء بالغیر أنىوهذا الحدیث یدل عل

:يقلت للنب: قالتعن عائشة الترمذيداود و أبوأخرجو –٣
لقد قلت كلمة :فقال،ةقصیر يتعن":حد رواة الحدیثأقال -" كذا وكذاةن صفیمك حسب"

يأننيیسر ما":النبيفقال لي اً إنسانوحكیت :قالت،ماء البحر لمزجتهبلو مزجت 
)٢٦٩:"داودأبي سنن"في الألبانيصححه (" كذا وكذايولاً إنسانحاكیت 

.مؤذن الرسول قیل هذا الرجل هو بلال : ساببتُ رجلاً )(١
.نسبته إلى العار: عیرته بأمه)(٢
. أي خصلة جاهلیة: فیك جاهلیة)(٣
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سمعت رسول االله :قالعةومسلم من حدیث عبد االله بن زمالبخاريأخرجو - ٤

"مما یفعلكمأحَدُ علام یضحك ":فقالةطضِر الِ وهو یخطب فوعظهم في ضحكهم من

:وصدق القائل حیث قال-
هعُ رَ وَ غیرهعیوبعنهلَ أشغَ عارِ وَ كان عاقلاً إنالمرء

اس كلهم وجعهــعن وجع النغلهكما السقیم المریض یش
:وقال آخر-

فیهتك االله سترا عن مساویكاسترواالناس مايتكشفن مساو لا
منهم بما فیكاأحداً ولا تعبوارُ كِ إذا ذُ فیهم ذكر محاسن مااو 

:قالالنبيأصحابعن عبد الرحمن بن یزید عن رجل من الإمام أحمد أخرجو –٥
أحدكمأتى إذا مكم لِّ عَ حتى إنه لیُ ،م كیف تصنعونكُ مُ لِّ عَ رى صاحبكم یُ لأ إني:قال رجل"

وإنه ینهانا ،أحدنا الغائطیأتينا كیف مُ لِّ عَ بأنه لیُ ،رتَ خِ سَ أجل ولو ،نعم:قلت:قال،الغائط
حدنا أح وأن یتمسَّ ،أحدنا بیمینهيوأن یستنج،القبلة وأن یستدبرهاأحدنا ستقبل یأن 

"بأقل من ثلاثة أحجارٍ يوأن یستنج،ولا عظمٍ برجیعٍ 

:یر بن جابرسَ مسلم عن أُ الإمامأخرجو –٦
نا هُ اهل ه:رمَ فقال عُ ،سیْ وَ ن كان یسخر بأُ ممَّ ر وفیهم رجلٌ مَ وفدوا إلى عُ الكوفةأهل أن "

یأتیكم إن رجلاً :قد قالن رسول االله إ:فقال عمر،فجاء ذلك الرجل؟ینمن القرنیَّ أحدٌ 
فدعا االله فأذهبه قد كان به بیاضٌ ،لهمٍّ یدع بالیمن غیر أُ لا،الیمن یقال له أویسمن 
"هلن لقیه منكم فلیستغفرفمَ ،إلا موضع الدینار أو الدرهم،عنه

:البخاريحیث قال كما عند النبيوصدق الحبیب 
"هُ رَّ بَ االله لأَ على لو أقسم ،لهذي طِمْرین لا  یُوْبَهُ رَ أشعث أغبَ بَّ رُ "

:ةنصيح
:العزیز عبد قال رجل لعمر بن 

"؟تحب أن تسئ إلیهأولئكيفأ،أخاً وأوسطهم،ابناً وصغیرهم ،جعل المسلمین عندك أباً ا"
)٢٩٦ص :جامع العلوم والحكم(
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 ُالسُّخرِْيةم كْ ح:
الإمامیقول ،وأنها من الكبائر،بأنواعها المختلفة أنها حرامرِیةالسُّخْ عن المولي يم من نههَ فْ یُ 

:تعالىه للقو ءُ؛زْ والهُ السُّخْرِیةم حرَّ وتُ :)١/١٣٥"(الألبابغذاء "في كتابه يالسفارین
یأتيكما سعن ذلكولنهیه ؛ الآیة]١١:الحجرات[}... يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخَر قوَم من قوَمٍ {

ــ أما كونها من الكبائر 
"خلاقالأمساوئ "في يق الخرائطاز ر وعبد ال"تفسیره"في الطبريه أخرجفیدل علیه ما 

:اس قالیَّ مَ يبنةَ لَ سَ یْ عن طَ ) ٦٧(
وما: قال،عمربن ذلك لافذكرتُ ،ن الكبائرمأراها إلا لافأصبت ذنوباً كنت مع النجداتِ "
،الإشراك باالله:)الكبائرأي (تسعٌ هن،لیست هذه من الكبائر:قال.كذا وكذا:تلق،؟يه

وإلحاد في ،وأكل مال الیتیم،وأكل الربا،وقذف المحصنة،من الزحفوالفرارُ نَسَمة، وقتل
من )٢(قُ رَ فْ تَ أَ :عمرلي ابن قال، وبكاء الوالدین من العقوق،)١(رُ خِ سْ تَ سْ یَ يوالذ،المسجد

:قال، أمييعند:قلتوالِدَاك؟ يٌّ أَحَ :قال، وااللهي إ:قلت؟الجَنَّةأن تدخل وتحبُّ ،النار
"ما اجتنبت الكبائر،الجَنَّةنَّ لَ خُ دْ الطعام لتَ وأطعمتها،لها الكلام)٣(فواالله لو ألنت 

وهم من أعظم خصال الشر ،واحتقار الناس إنما هو الكبرالسُّخْرِیةعلى والباعث -
"وغمط الناسالكبر بطر الحق":"صحیح مسلم"یقول كما في النبيو 

وهذا الصنف ،فیحتقرهم ویزدریهم،غیره بعین الانتقاصإلىو ،نفسه بعین الكمالإلى ینظرالمُتَكَبِّرف
)الترمذيرواه ("من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرالجَنَّةیدخل لا":نذكره بحدیث رسول االله 

:تعالىبقول االله كَ رُ كِّ ذَ أُ ،سخر من الناس في الصورة أو الشكلن تمَ ویا-
} يمكْالح زِيزْالع وإِلاَّ ه لاَ إلَِـه اءشي فامِ كَيحي الأَرف كُمروصي يالَّذ و٦:آل عمران[}ه[

فاالله هو الخالق البارئ المصور 

.الاستسخار من السُّخْرِیة، وهو الاستهزاء من إنسان والضحك والإضحاك منه: یستسخر)(١
.الفرق من الخوف والفزع:  أتَفْرَق)(٢
.أي خفضت صوتك، وكلمتها باللطف وعذوبة اللسان: ألنت)(٣
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ر شكَ ولیس لصاحب الشكل الجمیل فضل أو ید فیُ ،ملار ویُ عیَّ ذنب فیُ میمدالفلیس لصاحب الشكل 
.انزَ ویُ 

)٣/١٩٨:الإحیاء("فأحسنهيَّ إليوجهقُ لْ كان خَ ما:فقال! قبیح الوجهیا":قال رجل لحكیم

صانعها فقد ذمَّ ةً،صنعن ذمَّ فمَ ،لخالقهلخلقته هو ذمٌّ الإنسانفذم 
:قالالنبيأنوفیه م أحمد الإماه الذي أخرجوقد جاء في الحدیث

)١٤٤١:ةالصحیح("حسنكل خلق االله "

}زْقَ لمن يشاء ويقَدراللّه يبسطُ الر{:تعالىبقوله أُذَكِّرُكَ ،باسهمللأون تسخر من الناس لفقرهم مَ ویا-
]٢٦:الرعد[

]٣٩:سبأ[}قُلْ إِن ربي يبسطُ الرزْقَ لمن يشاء من عباده ويقْدر لَه {:تعالىوبقوله 

]٣٢:الزخرف[}هم معيشتهَم في الحْياة الدنْيا ورفعَنا بعضهَم فوَقَ بعضٍ درجاتنَحن قَسمنا بين{ :تعالىوبقوله 

.راد لقضائهحكمه ولاىعلاعتراضفلا ،یعطي هذا ویمنع هذاالذي وهو،اقفاالله سبحانه هو الرزَّ 

 إنما المفاضلة في طهارة ،منهمخْرِیةالسُّ أو،الصورة والمال لیسا بمقیاس لتوقیر الناسأنالحاصل
.عمالالأوحسن ،القلب

:قالالنبيمسلم أن الإمامه أخرجهذا ما على ویدل 
" كمأعمالو كم بقلو إلى ولكن ینظر،وأموالكمصوركم إلى ینظرن االله لاإ"

مهما كان حاله وصورته النقیةقیةالتالقلوب صحابكون لأتفالكرامة والفوز 
مكمُ عند اللَّه أتَقْاَكُم إنِ يا أَيها الناس إِنَّا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأنُثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعَارفوُا إِن أكَْر{:لىتعاقال 

 ِبيرخ يملع ١٣:الحجرات[}اللَّه[
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 َمن نصحه ن یسخر من معصیة أخیه بدلاً وهناك م
:قالالنبيأن الحبیب ذيه الترمالذي أخرجفي الحدیثمن هذاالنبير قد حذَّ و 
)٦٦١:الترمذيفي جامع الألبانيه ضعف("لم یمت حتى یعمله؛]قد تاب منه[ذنبٍ ر أخاه بن عیَّ مَ "
،تسخر منهمن أناالله أن یعافیه بدلاً لأساو ،العافیةىحمد االله علاف؛مبتلىرأیت رجلاً إذا أنت ف

.بتلیكیفیعافیه االله و 
"فیعافیه االله ویبتلیك؛تسخر من أخیكلا":ــ وكما قیل

:یقولوكان عبد االله بن مسعود -
" ل كلباً حوَّ أُ أنمن كلب لخشیتُ سخرتُ لو،البلاء موكل بالقول"
"یانولا دةلیس في عمل آخر كره أن أرى الرجل فارغاً لأينإ و ":"نزهة الفضلاء"زاد في و 

)١٦/٣٢٥:القرطبيتفسیر (،)١/٤٩٦:بلاءنعلام الأسیر(
:أنه قالالنخعيإبراهیمــ وعن 

) ١١٩٢:هدفي الز د رواه هنا( " ى بهلَ بتَ من غیبته إلا مخافة أن أُ يیمنعنما،مما یعابشيء الرىلأإني"

:یقولإبراهیمسمعت : "قالالأعمشن ــ  وع
"أُبتَلَى بمثلهفیه إلا مخافة أن مأتكلَّ أن یمنعنيفما ،أكرههشيء رى اللأيإن"

) ٦٧٧٥رقم، ٥/٣١٥:رواه البیهقي في الشعب(
:حبیل ــ وقال عمرو بن شر 

)١٦/٣٢٥:القرطبيتفسیر (" صنعالذي لخشیت أن أصنع مثل؛فضحكت منهاً ز یرضع عنرجلاً لو رأیتُ "

"سنةأربعینفأفلست بعد ،مفلسیا:وقلت،رجلاً رتُ عَیَّ ":سرین ابن ــ  وقال 
)٤٤ص:صید الخاطر(

:قالالبصريــ  وعن الحسن 
)٦/١٨٣:فیض القدیر("ولم یمت حتى یبتلیه االله به،من رمى أخاه بذنب قد تاب منه:كانوا یقولون"

إن ،وانظروا في عیوبكم كالعبید،كالأربابعیوب الناس إلى اتنظرو لا":یقولوكان عیسى ــ 
،ىمعاف ومبتل:الناس رجلانإنماو ،ولا یبصر الجذع في عینیه،بصر القذة في عین أخیهالرجل ی

."ىالعافیة وارحموا المبتلعلى فاحمدوا االله 
:وقال بعضهم
دماموت قلبهعلى يیبكولادُموعاً موت غیرهى علين یبكلمَ عجبت

يمعهعن عیبوفي عینیه مایعظى عیب غیرهر من ذا أن یوأعجب
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 ةله صدقيفإن فعل فه،بالآخرینوالاستهزاء السُّخْرِیةأن یمسك عن الإنسانفعلى
:قال رسول االله :قالموسى أبي ومسلم عنالبخاريأخرجدفق
،قویتصدَّ ،یعتمل بیدیه فینفع نفسه:قال؟أرأیت إن لم یجد:قیل،كل مسلم صدقةىعل"

:قال؟أرأیت إن لم یستطع:قیل،الملهوفالحاجةذا یعین :قال؟أرأیت إن لم یستطع:قیل
"ةك عن الشر فإنها صدقسِ مْ یُ :قال؟أرأیت إن لم یفعل:قیل،یأمر بالمعروف أو الخیر

:قالر ذأبي ــ وفي روایة عند مسلم من حدیث
:قلت:قال، باالله والجهاد في سبیلهالإیمان:قال؟أفضلعمالالأأي ،االلهیا رسول:قلت"

:قال؟فإن لم أفعل:قلت:قال،وأكثرها ثمناً ،ها عند أهلهاسُ أنفَ :قال؟الرقاب أفضلأي 
أرأیت إن ضعفت عن بعض ،االلهیا رسول:قلت:قاللأخرق،أو تصنع،تعین صانعاً 

"نفسكعلىفإنها صدقة منك ،ك عن الناستكف شرَّ :قال؟العمل

:فقال، بعد الجهادعمالالأأفضلئل عن سُ النبيأن ":مسلم أیضاً دیة عناوفي رو ــ 
."هویدع الناس من شرِّ ،مؤمن في شعب من الشعاب یعبد االله"

:قال رسول االله :قالن حدیث عبد االله بن عمرو ممسلمالإمامأخرجــ و 
ومته وهو یؤمن باالله والیفلتأته منیَّ ،الجَنَّةویدخل ،عن النار)١(ح زحزَ أن یُ ن أحبَّ مَ "
"لیهإیحب أن یؤتى الذي الناسإلى ولیأتِ ،لآخرا

:یقولـــ وكان الفضیل بن عیاض 
"!؟فكیف تؤذى مسلماً ،بغیر حقنزیراً خأو لك أن تؤذى كلباً واالله ما یحلُّ " 

)٨/٤٢٧:سیر أعلام النبلاء(

:ه قالنأيعن یحیى بن معاذ الراز يــ وقد رو 
.أنك إن لم تنفعه فلا تضره:امحدهأ، لتكون من المحسنین؛لیكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال"

)١٢٤ص :تنبیه الغافلین(."فلا تذمه،ن لم تمدحهإ:والثالثة، فلا تغمه،إن لم تسره:والثانیة

.وجوینأي یبعد : یزحزح)(١
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الاستهزاء:ثانياً 
"ذلكيیقتضن أن یسبق من المهزوء منه فعلٌ و دءِ زْ طلب الهُ أوهو ارتیادُ ":الاستهزاء  اصطلاحاً 

)٥٤٣ص :المفردات للراغب(

]٣٠:یس[}حسرة علَى العْباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلاَّ كاَنوُا بِه يستهَزِئوُنيا {:تعالىقال 

]٣٢:الرعد[}ذْتهُم فَكَيف كاَن عقاَبِولَقَد استهُزِئ بِرسلٍ من قَبلك فأََملَيت للَّذين كَفَرواْ ثُم أَخ{:تعالىوقال 

وإِذَا لَقوُاْ الَّذين آمنواْ قاَلوُاْ آمنا وإِذَا خلوَاْ إلِىَ شياطينهِم قاَلوُاْ إنَِّا معكْم إنَِّما {:في شأن المنافقینتعالىوقال 
 نَنحزِئوُنَتهس١٤{م {ونهمعي هِماني طُغْيف مهدميو بهِِم زِئَتهسي ١٥-١٤:البقرة[)١(}اللّه[

:العلمأهل قال بعض ":كثیر ابن قال -
وإنما ،وما جاء بهدینكم في تكذیب محمد ىإنا معكم عل:قالوا،مردتهمإلى اخلو إذا ن المنافقین إ"

أحكامهظهر لهم من فیُ ،فأخبر االله تعالى أنه یستهزأ بهم،نئو ر لهم من قولنا لهم مستهز نحن بما نظه
"من العذاب والنكالالآخرةلهم عنده في الذي هم وأموالهم خلافدمائةِ في الدنیا من عصم

)٥٣–١/٥٢:كثیرابن تفسیر (

استهزاء من لهم اى إمهأنه أمهلهم مدة ثم أخذهم فسمَّ : ء، ومعناهزُ أن المعنى یجازیهم جزاء الهُ ":ذكر الراغب:}اللّه يستهَزِئ بهِمِ{:وقوله سبحانه)(١
حقیقة علي ما صفة الاستهزاء الله إثبات یعلمون، ومذهب أهل السُّنَّة فیكون ذلك كالاستدراج من حیث لا،ءِ زُ بالهُ اغْتِراَرهموا بهغترُّ انهم إحیث 

:بن كلثوموومن ذلك قول عمر ، في كلامهموالعرب تستعمل ذلك كثیراً باسم الذنب،ةى العقوبسمَّ :وقال القرطبي،ثبات لازمهاإیلیق بجلاله مع 
، یفتخر به عاقل، وإنما قاله لیزدوج الكلام، والجهل لاى انتصاره جهلاً فسمَّ ، فنجهل فوق جهل الجاهلیناعلینا أحدٌ یجهلنلاألا 

، وهى الأرائكلون یسبحون في النار، والمؤمنون على بوا، فیقالَ تعَ ": الجَنَّة، ثم یقال لهمإلىاالله یستهزأ بهم في الآخرة، یفتح لهم باب جهنم ": وقیل
)١/١٤٦: تفسیر القرطبي(و)٥٤٢ص : مفردات الراغب(" عنهم، فیضحك المؤمنون منهمدَّ لیهم، فإذا انتهوا إلى الباب سُ إالسرر ینظرون 

أي یجازیهم علي استهزائهم، وهو من }يستهَزِئ بهِمِ{ة، فمعنى الاستهزاء من باب العبث والسُّخْرِی":تفي أقاویل الثقايالشیخ مرعةوقال العلام- 

]١٩:الحشر[}نَسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم{و،]٤٠:الشورى[}وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثلْهُا{كــباب المشاكلة في اللفظ لیزدوج الكلام
ى أنه یفتح لأحدهم روَ وأما في الآخرة فیُ . المسلمین علیهم، واستدراجهم بالإهمالأحكامفبإجراء :یایعاملهم معاملة المستهزئ، أما في الدن: والمعنى

وأما مذهب ،وهذا الذي قاله علي طریقة الخلف. دونهدَّ دونه، ثم یفتح له باب آخر، فإذا أقبل علیه سُ دَّ باب الجَنَّة فیسرع نحوه، فإذا سار إلیه سُ 
)١/١٣١:غذاء الألباب("            كما یخطر في أوهام البشرؤمنون بما أخبر، لافیُ ،ونفُ یِّ كَ ولا یُ ون لُ وِّ ؤَ السلف فلا یُ 
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والاستهزاءالسُّخرْيِةفرق بين ال:
،)١(بالاستهزاءالسُّخْرِیة:ر كثیرونذلك فسَّ ىوعل،ا واحدوالاستهزاء معناهمالسُّخْرِیةنإ":قال البعض

.وجود نوع من الفرق بینهماإلى الكریم یشیرانقرآن ل ما ورد من ذلك في الوتأمُّ يولكن الواقع اللغو 
"فیهلِ زْ وإخفاء الهَ ،دِّ هو إظهار الجَ ":ل هذا الفرق في أن الهزءویتمثَّ 

)٣٤٣صـــ  :مهمات التعاریفعلىالتوقیف (
بصاحبه من زأُ هْ تَ سْ من أجله یُ یشترط فیه أن یسبقه فعلٌ ولا،یةأنه یكون القول المصحوب بسوء النِّ يأ

.أجل ذلك الفعل
من أجله یسخر ویسبقها في العادة فعلٌ ،وتكون بالقول،رةبالإشافإنها تكون بالفعل أو السُّخْرِیةــ أما 

:من جهتینص من ذلك أن بینهما فرقاً ویتلخَّ ،بصاحبه
من یسبقها عملٌ السُّخْرِیةأن :الثانیة،یكون إلا بالقولالهزء لاو ،تكون بالفعل وبالقولالسُّخْرِیة:الأولى

)٢٤٩ص:العسكريهلال لأبيوق الفر (.كذلهیسبقأما الاستهزاء فلا،أجله یسخر بصاحبه

 الاستهزاء باالله أو بشرعه أو برسله
ولم یسلم منهم ،شرع االله الحكیمبو ،والأنبیاءن بالرسل ئو ن یستهز الزمان ومن قبله بزمان مَ رأینا في هذا

ها الَّذين آمنواْ لاَ تتََّخذوُاْ الَّذين اتَّخذَوُاْ يا أيَ{:تعالىقال ، نوهذا من الكفر الواضح البیِّ ،حتى رب العالمین
 كُمينواًدزهنمؤإِن كُنتُم م اتَّقوُاْ اللّهاء ويلأَو الْكُفَّارو كُملن قَبم تَابأُوتوُاْ الْك ينالَّذ نباً مَلعوإلِىَ } ٥٧{ين تُميإِذَا ناَدو

]٥٨-٥٧:المائدة[}ولعَباً ذلَك بِأنََّهم قوَم لاَّ يعقلوُنهزواًخَذُوها الصلاة اتَّ

الحْق واتَّخذَوُا وما نُرسلُ المْرسلين إلَِّا مبشرِين ومنذرِين ويجادلُ الَّذين كَفَروا باِلْباطلِ ليدحضوُا بهِ {:قال تعالىو -
]٥٦:الكهف[}هزواًوما أنُذروا آياتي

مخْرِج ما يحذَر الْمنافقوُن أَن تُنزلَ علَيهمِ سورة تُنبئهُم بِما في قلُوُبهِِم قُلِ استهَزِئوُاْ إِن اللّه{:قال تعالىو -
ونذَرَ٦٤{تح {اا كُنإِنَّم ُقوُلنلَي مَألَْتهن سلَئو كُنتُم هولسرو هاتآيو قُلْ أَباِللّه بْنلَعو نخَوُضزِئوُنَتهَتس}واْ } ٦٥رتَذَلاَ تع

ينِرمجكاَنوُاْ م مفَةً بأِنََّهطآَئ ذِّبُنع نكُمم فَةن طآَئع فإِن نَّع كُمانإِيم دعتُم بكَفَر ٦٦-٦٤:التوبة[}قَد[

" یستهزئون"بــ "یستسخرون" حیث فسر ):٤/٤"(تفسیره"في ن ذهب إلى هذا ابن كثیر وممَّ )(١
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الآيةذه وسبب نزول ه
قال رجل في ":أنه قالحاتم عن عبد االله بن عمرأبي ابن و الطبريجریر ابن ذكره ما

،ولا أجبن عن اللقاءناً ولا أكذب ألسُ وناً طُ نا هؤلاء أرغب بُ ائِ رَّ رأیت مثل قُ ما":غزوة تبوك في مجلس
ونزل فبلغ ذلك رسول االله ، رسول االله نَّ رَ بِ خْ لأُ ،كذبت ولكنك منافقٌ ":فقال رجل في المسجد

یا ":الحجارة وهو یقولهُ تنكبُ ،ناقة رسول االله بِ قَ بحَ قاً تعلِّ وأنا رأیته مُ ":فقال عبد االله بن عمر،القرآن
" كنتم تستهزئونهِ ورسولِ هِ وآیاتِ اللهأبا":یقولرسول االلهو ،إنما كنا نخوض ونلعب،االلهرسول

]٣٢:الرعد[}بِرسلٍ من قَبلك فأََملَيت للَّذين كَفَرواْ ثُم أَخذْتهُم فَكَيف كاَن عقاَبِ هزِئاستُولَقَد{:قال تعالىو -

فأَهَلكَنْا }٧{يستهَزئِوُنوما يأْتيهِم من نَّبِيٍّ إِلَّا كاَنوُا بهِ} ٦{وكَم أَرسلْنا من نَّبِيٍّ في الأَْولين{:قال تعالىو -
]٨-٦:الزخرف[}اً ومضَى مثَلُ الأَْولينأشَد منهم بطْش

:أنه قالعباس ابن عن البخاريأخرجــ  و 
لُّ ضِ تَ ویقول الرجلُ ؟ىن أبِ مَ :فیقول الرجل،استهزاءً ،یسألون رسول االله كان قوماً "

يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تَسأَلوُاْ عن أشَياء إِن تُبد لَكُم {:الآیةفأنزل االله فیهم هذه ؟يأین ناقت:ناقته
 كُمؤكلهاالآیةحتى فرغ من ، ]١٠١:المائدة[}تَس"

:قال رسول االله :قالعباسابن عن "الإمام أحمدسند م"ـــ وفي 
)١(دَ عَ فقَ ،يبِ ذِّ كَ ت أن الناس مُ وعرف،يبأمر تُ عْ ظِ فَ ،بمكةبي وأصبحتُ يرِ سْ لما كان لیلة أُ "

:كالمستهزئفقال له ،فجاء حتى جلس إلیه،عدو االله أبو جهلرَّ فمَ :قال،حزیناً معتزلاً 
)٢(يبيرِ سْ إنه أُ ": قال؟ما هو:قال،"نعم":فقال  رسول االله ؟ءهل كان من شي

،نعم:قال؟اینَ انِ رَ هْ بین ظَ تَ أصبحثم :قال،"بیت المقدسإلى ":قال؟أینإلى :قال،"اللیلة
أرأیت إن دعوت :قال،إلیههُ دعا قومَ إذا مخافة أن یجحده الحدیث ،هُ بُ ذِّ كَ أنه یُ رِ فلم یُ :قال

.لحدیثا"...م نع":فقال رسول االله ؟ينِ تَ ثْ دَّ حَ م  ماهُ ثُ دِّ حَ قومك تُ 

"تُ دْ عَ قَ ":وفي مجمع الزوائد، "دَ عَ قَ ":"المسند"في )(١
"بهي أسر ":وفي راویة)(٢
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:عن عروة بن الزبیر أنه قالالإمام أحمد أخرجــ  و 
أصابت من رسول االله ریشاً رأیت قُ ما أكثر ما:عبد االله بن عمرو بن العاصقلت ل"
، ُجرِ في الحِ م وقد اجتمع أشرافهم یوماً هُ تُ رْ ضَ حَ :قال؟من عداوتهرُ ظهِ فیما كانت ت،

ه سفَّ ،طُّ رأینا مثل ما صبرنا علیه من هذا الرجل قَ ما:فقالوا،فذكروا رسول االله 
أمرٍ ىصبرنا منه علدلق،لهتناآوسبَّ ،ق جماعتناوفرَّ ،وعاب دیننا،ناوشتم آباء،أحلامنا
،يفأقبل یمش،فبینما هم كذلك إذ طلع علیهم رسول االله :قال،–أو كما قالوا -عظیمٍ 
:قال،وه ببعض ما یقولزُ مَ بهم غَ ا أن مرَّ فلمَّ ،بالبیتاً بهم طائفثم مرَّ ،ستلم الركناحتى 
ذلك في فعرفتُ ،بمثلهامَزُوهغَ ،بهم الثانیةفلما مرَّ ،ثم مضى،وجههذلك فيفعرفتُ 

أما ،معشر قریشتسمعون یا":فقال،بمثلهامَزُوهفغَ ،بهم الثالثةثم مرَّ ،وجهه، ثم مضى
إلا كأنما حتى ما منهم رجلٌ ،القوم كلمتهتِ ذَ خَ فأَ " حبْ م بالذِّ كُ بیده لقد جئتُ محمدٍ نفسُ يوالذ

بأحسن ما یجد من )٢(هُ ؤُ فَ رْ قبل ذلك لیَ )١(اةً صَ حتى إن أشدهم فیه وَ ،واقعٌ ه طائرٌ رأسعلى 
:قال،كنت جهولاً فواالله ما،انصرف راشداً ،نصرف یا أبا القاسما:حتى إنه لیقول،القول

هم فقال بعضُ ،وأنا معهمرِ جْ اجتمعوا في الحِ ،كان الغدإذا حتى فانصرف رسول االله 
فبینما هم ،وهُ مُ م بما تكرهون تركتُ كُ أَ بادَ إذا حتى ،بلغكم عنهرتم ما بلغ منكم وماذك:لبعضٍ 

یقولون ،فأحاطوا به،وثبة رجل واحدإلیه فوثبوا،رسول االله ) علیهم(إذ طلع ،في ذلك
فیقول :قال،م عنه من عیب آلهتهم ودینهمهُ غُ لُ بْ كذا وكذا لما كان یَ :تقولالذي أنت:له

،هِ ائِ دَ منهم أخذ بمجمع رِ رجلاً فلقد رأیتُ :قال،أقول ذلكالذي أنا،"نعم":رسول االله
أَتَقْتلُوُن رجلا أَن يقوُلَ ربي {:یقول وهو یبكي،هُ ونَ دُ بو بكر الصدیق أوقام :قال
بلغت منه قطُّ قریشاً ما رأیتُ شدُّ فإن ذلك لأ،ثم انصرفوا عنه،]٢٨:غافر[}اللَّه".

)صحیح: شاكرأحمد قال الشیخ(
:ةوقف
،أن ینهى عن هذا المنكر،ة رسولنا نَّ سُ و بِ أنا ئ فیه بكتاب ربِّ زَ هْ تَ سْ یُ ن حضر مجلساً كل مَ ىعل
حتى لا،فإن عجز عن ذلك فعلیه أن یغادر هذا المجلس،خطورة الأمرن لهم ویبیِّ ،هم بالمعروفر أموی

اــوقَد نَزلَ علَيكُم في الْكتاَبِ أَن إِذَا سمعتُم آيات اللّه يكَفَر بهِا ويستهَزأُ بهِ{:قال تعالى، الآیةهذه أهل یكون من 
افرِين في جهنم اْ في حديث غَيرِه إنَِّكُم إِذاً مثْلهُم إِن اللّه جامع المْنافقين والْكَفَلا تَقعْدواْ معهم حتَّى يخوُضوُ

]١٤٠:لنساءا[}جميعاً

.الوصیة: ةخففبفتح الواو والصاد المهملة الم: ةاصَ وَ )(١
.ویدعو له،هویرفق ب،یسكنه: لیرفؤه)(٢
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ستهزأ باالله أو بشرعه أو برسله ان د لمَ يوع
علیهم الصلاة -أو بأنبیائه بشرعهاءالاستهز على أ ن تجرَّ د رب العالمین في كتابه الكریم كل مَ لقد توعَّ 
.في نار الجحیمالألیمدهم بالعذاب توعَّ ،-والسلام

الَّذين ضَلَّ سعيهم في الحْياة الدنْيا وهم يحسبون أنََّهم } ١٠٣{قُلْ هلْ نُنبئُكُم باِلأَْخسرِين أَعمالاً{:قال تعالى
} ١٠٥{زْناًلَئك الَّذين كَفَروا بآِيات ربهِم ولقاَئه فحَبِطَت أَعمالهُم فَلاَ نُقيم لهَم يوم الْقيامة وأُو} ١٠٤{يحسنون صنعاً

]١٠٦–١٠٣:الكهف[}ذلَك جزاؤهم جهنم بِما كَفَروا واتَّخَذُوا آياتي ورسلي هزواً

وقيلَ اليْوم ننَساكمُ كمَا نسَيتمُ لقاَء } ٣٣{وبدا لهَم سيئاَت ما عملوُا وحاقَ بهِِم ما كاَنوُا بِه يستهَزِئوُن{:قال تعالىو 
رِينن نَّاصا لَكُم ممو ارالن اكُمأْومذَا وه كُمموا} ٣٤{ي اتآي اتَّخَذْتُم كُم بِأنََّكُمَلاَ ذل موا فاَلْينْيالد اةيْالح تْكُمغَرواً وزه للَّه

ونتَبَتعسي ملَا ها وهنم ونجخْر٣٥–٣٣:الجاثیة[}ي[

كَأَن لَّم يسمعها فبَشره بعِذاَبٍ يسمع آيات اللَّه تُتلَْى علَيه ثُم يصر مستَكْبِراً} ٧{ويلٌ لِّكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ{:قال تعالىو 
من ورائهِم جهنم ولَا يغْني عنهم ما } ٩{وإِذَا علم من آياتنا شيئاً اتَّخَذَها هزواً أُولئَك لهَم عذَاب مهِين} ٨{ألَيمٍ

]١٠–٧:الجاثیة[}للَّه أَولياء ولهَم عذَاب عظيمكَسبوا شيئاً ولاَ ما اتَّخَذُوا من دونِ ا

:أنه قال)١٩٥–١٩٤ص(عثیمین ابن للشیخ "فتاوى العقیدة"وجاء في -
ولو كان ،سبیل المزحعلى ولو كان ،أو كتابه أو دینهوهذا العمل وهو الاستهزاء باالله أو رسوله "

في الذین وقع في عهد رسول االله الذي وهو نفس،نفاقإن هذا كفر و :نقول،القومإضحاكسبیل 
رسول االله يیعن...اللقاءدولا أجبن عنولا أكذب ألسناً ائنا هؤلاء أرغب بطوناً رَّ ما رأینا مثل قُ :قالوا

إلى اءواــلأنهم ج؛]٦٥:ةالتوب[}ولَئن سألَْتهَم لَيقوُلنُ إِنَّما كُنا نخَوُض ونَلعْب{فنزلت فیهم ،اءرَّ ه القُ ابــأصحو 
."ث حدیث الركب نقطع به عناء الطریقإنما كنا نتحدَّ ":یقولونالنبي

لاَ تعَتذَرواْ } ٦٥{أَباِللهّ وآياته ورسوله كنُتمُ تسَتهَزئِوُن{:یقول لهم ما أمره االله بهفكان رسول االله 
لأحدیجوزلا،والدین جانب محترمحي فجانب الربوبیة والرسالة والو ،]٦٦–٦٥:التوبة[}مقَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُ

استهانته باالله على لأنه یدل ؛فإن فعل فإنه كافر،بإضحاك ولا بسخریة؛لا باستهزاءأن یعبث فیه 

فعلیه أن ،لأن هذا من النفاق؛مما صنعن فعل هذا أن یتوب إلى االله مَ ىوعل،ورسله وكتبه وشرعه
واالله -وتعظیمه وخوفه ومحبتهخشیة االله في قلبه ویجعل ،االله ویستغفره ویصلح عملهإلى یتوب

."ولي التوفیق
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بشرع رب العالمينوستهزاء بالملتزمين والملتزمات الا
لیس ولید الیوم بل هو من قدیم الأزل الأمروهذا 

:تعالىفي قوله النبيعن أم هانئ عنالترمذيه الذي أخرجبنا الحدیثوقد مرَّ 
}نكَرْالم يكُمي ناَدف تأَْتوُنویسخرون منهم،الأرضأهل )١(یحذفوناكانو :قال،]٢٩:العنكبوت[}و"

.من لمز المنافقین والتحقیر من شأنهمالصحابةلم یسلم النبيوفي عهد -
:قالأنهيمسعود البدر أبي من حدیثالبخاريأخرجفقد 

إنسانوجاء :قال،ق أبو عقیل بنصف صاعدَّ صَ فتَ :قال،لامِ حَ كنا نُ :قال،ا بالصدقةنَ رْ مِ أُ "
إلا وما فعل هذا الآخر ،هذاةعن صدقيٌّ إن االله لغنِ :فقال المنافقون،أكثر منهشيء ب

لصدقاَت والَّذين لاَ يجِدون إِلاَّ جهدهم فيَسخرَون منهم الَّذين يلمْزون المْطَّوعين من المْؤمنين في ا{:فنزلت.ریاء
يمَأل ذَابع مَلهو مهنم اللّه رخ٧٩:التوبة[}س["

طلق لحیته أن فكل مَ ،النساءبشرع الرحمن سواء من الرجال أوالتزمن الزمان لم یسلم كل مَ وفي هذا-
ك صوت،وتكال لهم التهم،أ بهمستهزَ ت حجابها طاعة لربها فإنه یُ سَ بِ ن لَ أو مَ ،متثل لأمر نبیه او 
فهذا أمر لم یسلم منه ،الإیذاءهذا على لاء أن یصبروا ؤ فعلى ه،والشتمبأقذر أنواع السبِّ ذانهمآ

.رب العالمینعلى لوا و حتى تطاىبل تعد،والمرسلینالأنبیاء

حیث قال في ،م بقول رب العالمینهُ رْ كِّ ذَ نُ ،الحق والدینأهل ون من ئالذین یسخرون ویستهز هؤلاءف-
وإذِاَ } ٣٠{وإِذَا مرواْ بهِِم يتَغاَمزون} ٢٩{إِن الَّذين أَجرموا كاَنوُاْ من الَّذين آمنوا يضحْكوُن{:كتابه الكریم

هِينواْ فَكانقلََب هِملواْ إلَِى أَه٣١{انقلََب {لَاء لَضاَلُّونؤه قاَلوُا إِن مهأَوإِذَا رو}٣٢ {ينظافح هِملَيلوُا عسا أُرمو}٣٣ {
كوُنْضحالْكُفَّارِ ي نواْ منآم ينالَّذ مو٣٤{فاَلْي {وننظُري كائلَى الأَْرع}٣٥ {لوُنْفعا كَانوُا يم الْكُفَّار بلْ ثُوه{

]٣٦–٢٩:المطففین[

. ، والقصد أنهم یحتقرون أهل الحق ویسخرون منهمأصل الحذف هو الرمي بحصاة تكون بین الأصابع: یحذفون)(١
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؟حكم الاستهزاء بالملتزمين بأوامر االله ورسولهما:عثیمین ابن ل الشیخ ئِ وسُ -
على وخطیر جداً ،محرَّ مُ ،كونهم التزموا بذلكل؛الاستهزاء بالملتزمین بأوامر االله ورسوله":فأجاب 

وحینئذ یكون ،دین االلهعلى ةكون كراهته لهم لكراهة ما هم علیه من الاستقامتلأنه یخشى أن ؛المرء
ا ولَئن سألَْتهَم لَيقُولنُ إنَِّما كُن{: عنهماالله شبهون من قال فیُ ،هم علیهالذي استهزاؤه بهم استهزاء بطریقهم

زِئوُنَتهَتس كُنتُم هولسرو هاتآيو قُلْ أَباِللّه بْنلَعو ٦٥{نخَوُض {كُمانإِيم دعتُم بكَفَر واْ قَدرتَذَ٦٦–٦٥:التوبة[}...لاَ تع[

–ه أصحابو رسول االله :یعنون–ما رأینا مثل قرائنا هؤلاء :قالوا،من المنافقیننها نزلت في قومٍ إف
)١٠١ص:ي اللفظیةالمناه("الآیةفأنزل االله فیهم هذه ،ولا أجبن عند اللقاء،ناً ولا أكذب ألسُ ،أرغب بطوناً 

 ة وءعدیم المر بالإخوانفالمستخف والمستهزئ
ذهبت بالأمراءن استخفَّ ومَ ،بالعلماء ذهبت آخرتهن استخفَّ مَ ": ــ  یقول عبد االله بن المبارك 

)٨/٤٠٨:علام النبلاءأسیر (."تهوءذهبت مر بالإخوانستخفَّ ن اومَ ،دنیاه

:قال بعض الشعراء
اابَ عَ أُ وأن یبَ عِ أَ أنرهـوأكيجهدالأخلاقارمـمكبُّ ـأح
باباى السِّ الناس من یهوَ وشرُّ لماً عن سباب الناس حِ صفحُ او 

اباـهَ فلن یُ حقر الرجال ن ومَ وهبُ یَّ هَ تَ الـــالرجاب ــــهنـومَ 
)٣٠٣صـــ  :أدب الدنیا والدین(

.د بالویلصاحبها متوعَّ و ،والاستهزاء بالغیر مفتاح للشرالسُّخْرِیةأنلابد أن نعلم جمیعاً ...الختامفي و
:قالالنبيماجه أن ابن ه الذي أخرجفقد جاء الحدیث

،مغالیق للخیر،وإن من الناس مفاتیح للشر،مغالیق للشر،إن من الناس مفاتیح للخیر"
على ن جعل االله مفاتیح الشر لمَ وویلٌ ،یدیهعلى ن جعل االله مفاتیح الخیر فطوبى لمَ 

)١٣٣٢:ةفي الصحیحالألبانيحسنه (."یدیه

 



حرمالمزاح المُ -الاستهزاء–سخرية ال

٢١

مرَّ حَ المُ احُ زَ المِ : ثالثاً 
ابةعَ الدُّ : حُ زْ المَ :تعریف المزاح

حُ زْ زاح والمَ زاح والمُ المِ ":وفیه ثلاث لغات،نقیض الجدّ حُ زْ المَ ":المحكم"وفي 

ف والاستعطاف طُّ لَ الغیر على جهة التَّ إلى شروع هو المباسطةزاح المالمُ أن"":شارح القاموس"ونقل 
.ح الممنوعزاالمأنواعیخرج "  أذیةدون ":وقولهاهـ، ". أذیةدون 

)دعب- فكه- مزح:مادة-تاج العروس ، القاموس المحیط، انظر لسان العرب(

بیته ویداعبهم وأهلمازح ویضاحك أصحابه كان یُ النبي أنث كثیرة في أحادیرَ كِ ذُ -
:قالففي الحدیث الذي أخرجه الترمذي عن أبي هریرة 

"حقاإلاأقوللاينأنعم غیر :فقال النبي ،انَ بُ اعِ دَ نك تُ إ،یا رسول االله: قالوا"
)٢٠٢برقم :حه الألباني في مختصر الشمائل المحمدیةصح(

عن المزاح ي النهآخربینما جاء في حدیث -
عن النبي ففي الحدیث الذي أخرجه الترمذي أیضاً بسند فیه مقال عن ابن عباس 

)ضعیف(" مار أخاك ولا تمازحهتُ لا":قال

:فقال)٣/١٣"(فتح الباري"بین الحدیثین كما جاء في جمع الحافظ ابن حجر وقد-
ركُّ فَ والتَّ ،ل عن ذكر االلهغْ لما فیه من الشُّ ،مداومة علیهأو إفراطعنه ما فیه يالمنهأنوالجمع بینهما "

یسلم من لذي او ،وسقوط المهابة والوقار،والحقد،الإیذاءو ،قسوة القلبإلى يویؤد،مهمات الدینفي 
اهـ". یب نفس المخاطب ومؤانسته فهو المستحبین صادف مصلحة مثل تطإف،ذلك هو المباح

)مزاح مذموم ، مزاح محمود( المزاح نوعان أنمَ لِ المقدمة عُ هذهوبعد 
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):٧٧ص"(روضة العقلاء"كما في یقول ابن حبان 
:والمزاح على ضربین"
.ولا یكون باثم ولا قطیعة رحمالله اما كره )یخالطه(یشوبهلاالذي وهو :المزاح المحمود-١
ویحقد ،علیهيء الدنئویجر ،ذهب البهاء ویقطع الصداقةویُ ،یثیر العداوةالذي وهو :المزاح المذموم-٢

اهـ بتصرف".الشریف به

:ویمكن تقسیم المزاح المحمود إلى نوعین-
ه مصلحة وهو مزاح فی،تحقیرأو بساط مع الغیر من غیر تنقیصوهو الان:بُّ حَ ستَ المزاح المُ :الأول

.انستهؤ ب نفس المخاطب ومیمثل تطی
ویسلم من الحرام والمكروه ،سفْ یقصد به الترویح عن النَّ الذي وهو المزاح :باحالمزاح المُ :الثاني

:ما المزاح المذموم فهو ینقسم كذلك إلى نوعینأ-
.مكروهإلى مزاح لتحوَّ ؛من المزاح المباحنسانالإأكثرإذا وهو:المكروه:الأول
.وهو بیت القصید والمعنى من الموضوع:الحرام:الثاني

الترویعأو السخریةأو ما بالكذبإ،ویخرجه عن حد الشریعة، یزیح صاحبه عن الحقِّ الذي وهو المزاح 
،بأهلهو أالدینأمورمن بأمروقد یكون بالاستهزاء ،ما شابه ذلكأو 

]٢٣١:البقرة[}ولاَ تَتَّخذُواْ آيات اللّه هزواً {:قال تعالى
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المزاحع انوأعلى أمثلة
:المزاح المستحب-١

حقاإلایداعب من حوله ولكن لا یقول نبي كان ال
:قالمن حدیث أبي هریرة "الشمائل"بنا في الحدیث الذي أخرجه الترمذي في وقد مرَّ 

"نعم غیر أني لا أقول إلا حقا: فقال النبي ،نك تداعبناإ،یا رسول االله:واقال"
)٢٠٢رقم :صححه الألباني في مختصر الشمائل المحمدیة(

"أقول إلا حقان داعبتكم فلا إ إني و ":حمدأروایة عند الإماميوف-
)١٧٢٦:الصحیحة)(٢٥٠٩:صحیح الجامع(

:ركما عند البزایقول جابر -
ذا ذهب عنه إف،تاهم العذابأنذیر القوم :قلت،وعظأو يالوحأتاهإذا كان رسول االله "

"بشراً وأحسنهم،)١(كثرهم ضحكاً أو ،خلق الناس وجهاً أیت أذلك ر 

:يیقول الإمام الخطاب-
اهـ."فكان یبسط الناس بالدعابة،كانت له مهابة":فقال،ل بعض السلف عن مزح الرسول ئِ وسُ "

)٢/١٦٣:غریب الحدیث(

ما رأیت ":قالت، وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة"تبسُّماً لا یضحك إلا أنه ":مسند الإمام أحمد"كما جاء في ، أي تبسُّماً : "وأكثرهم ضحكاً ":وقوله)(١
أكنت تجالس ":قلت لجابر بن سمرة ":وعند الإمام مسلم من حدیث سماك بن حرب قال، "حتى أرى لهوته، إنما كان یبتسمقط مستجمعاً ضاحكاً رسول االله 
"نعم، كان طویل الصمت، وكان أصحابه یتناشدون الشعر عنده، ویذكرون أشیاء من أمر الجاهلیة ویضحكون، فیبتسم معهم إذا ضحكوا: ؟ قالرسول االله
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 ومن صور مزاح النبي

:بن مالك أنس ما أخرجه أبو داود والترمذي عن
ما ،رسولیا:فقال،الناقةدِ لَ حاملك على وَ إني:فقال،رسول االله )١(استحملرجلاً أن"
"النوقإلاالإبلوهل تلد :صنع بولد الناقة؟ فقال رسول االله أ

:قال صاحب عون المعبود -
،لا یصلح للركوبصغیراً استعمال ولد الناقة فیما كان أيالر يبادفي لما كان المتعارف عند العامة"

فیصدق ولد ،الناقةأولادولو كباراً الإبلف،...على فهم المعنىالرجل ش حَّ وَ تَ الإبلللصالح یقال وإنما
)١٣/٣٤٣:عون المعبود(ـ                                          اه."الناقة بالكبیر والصغیر

"راد به المباسطة له والملاطفةأ":يالقار يویقول عل-

:سلم قالأعن زید بن "الإحیاء"ما ذكره صاحب ومن مزاح النبي-
ومن :الق،یدعوكين زوجإ": فقالتجاءت إلى النبي أیمن،أم:ة یقال لهاأن امر إ"

،بعینه بیاضإنبلى:فقال،واالله ما بعینه بیاض:هو الذي بعینه بیاض؟ قالتأهو؟ 
لا وبعینه إحد أما من : فقال،لا واالله:فقالت،ن بعینه بیاضإبلى :فقال،لا واالله:فقالت
)رواه ابن أبي الدنیا("بیاض

الذي على الحدقة ویسبب ضعف نه البیاض أوهى فهمت ،البیاض المحیط بالحدقةأرادنبي فال
)الماء على العین(البصر 

.والمراد به أن یعطیه حمولةً یركبها: استحمل)(١
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:نسأبان من حدیث یعلى وابن حوأبوما أخرجه الإمام أحمدومن مزاح النبي -
فیجهزه ،الهدیة من البادیةللنبي يدِ هْ كان یُ ،راً هِ امن أهل البادیة كان اسمه زَ ن رجلاً أ"

وكان ،)٢(ونحن حاضروه)١(انَ تُ یَ ادِ زَاهِراً بَ إن:ي فقال النب،یخرجأنأرادإذا رسول االله 
فاحتضنه من خلفه ،وهو یبیع متاعهتاه النبي أف،)٣(وكان رجلاً دمیماً ،هُ حبُّ یُ النبي 
)٤(لوأفجعل  لا ی،فعرف النبي ،من هذا؟ فالتفتَ ي،نلْ سِ رْ أَ :فقال الرجل،هر صِ بْ یُ وهو لا

؟ن یشترى العبدمَ :یقولوجعل النبي ،حین عرفهلصق ظهره بصدر النبي أا ـم
- اسدٍ ــلكن عند االله لست بك:ال النبي ــفق،)٥(كاسداً يرسول االله إذا واالله تجدنیا:فقال

،اكان حرزَاهِراً و "لكن عند االله أنت غالٍ :أو قال
.حقاإلافهو یمازحه ولكن لا یقول ،نه عبد االلهأیقصد به "العبدين یشتر مَ ":وقول النبي 

:ما أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدیة عن عائشة ومن مزاح النبي-
،الجَنَّةلنيدخِ یُ ن أادع االله ،یا رسول االله:فقالت،الأنصارعجوز من أتتهالنبي أن"

يفذهب عن:تقول عائشة ،لا تدخلها عجوزالجَنَّةن إفلان أمیا : فقال رسول االله 
ة لقد لقیت من كلمتك مشقَّ :فقالت عائشة،ى ثم رجع إلى عائشةفصلَّ رسول االله 

"أبكاراً لهم حوَّ الجَنَّةأدخلهمن االله تعالى إذا إ،ن ذلك كذلكإ:فقال ،وشدة
)٢٩٨٧:في الصحیحةهو و ،٢٠٥برقم: حسنه الألباني في مختصر الشمائل(

:روایة عند الترمذي أیضاً من حدیث الحسن قاليوف-
،فلانأمفقال یا ،الجَنَّةين یدخلنأاالله ادعُ ،یا رسول االله:فقالت،تت عجوز النبي أ"

عجوز يتدخلها وهنها لاأاخبروها :فقالي،ت تبكفولَّ :قالت،لا تدخلها عجوزالجَنَّةإن
]٣٧-٣٥:الواقعة[} عرباً أَتْراباً} ٣٦{فجَعلْناهن أَبكاَراً} ٣٥{إِنَّا أنَشأنْاَهن إنِشاء{:یقولاالله تعالىإن

.أي یستفید منه ما یستفید الرجل من بادیته: بَادِیَتنَُا) (١
.دینة له، وهذا من حسن المعاملةي حاضروا المأ: حاضروه) (٢
.قبیح الصورة مع كونه ملیح السیرة: دمیماً ) (٣
.لا یقصر: لا یألو) (٤
.رخیصاً لا یرغب فیھ أحد: كاسداً ) (٥
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 مزاح النبي مع زوجاته
وأنا،أسفارهفي بعض خرجت مع النبي ":قالتأخرج الإمام أحمد عن عائشة 

حتى يتعال:يثم قال ل،تقدَّمُواوا فمُ تقدَّ :فقال للناس،أبدنحمل اللحم ولم أجاریة لم 
معه في خرجت ونسیتُ اللحم وبدنتُ حتى إذا حملتُ يفسكت عن،هسابقك فسابقته فسبقتُ أ

ي،فسابقته فسبقنأسابقكحتى يتعال:ثم قال،فتقدَّمُواوا مُ تقدَّ :فقال للناس،أسفارهبعض 
)١٣١:الصحیحة("هذه بتلك:فجعل یضحك وهو یقول

):١/٥٦٣"(تفسیره"في یقول ابن كثیر -
،م نفقتههُ عُ ویوسِّ ،ف بهمویتلطَّ أهلهیداعب ،رشْ دائم البِ ،ةرَ شْ نه جمیل العِ أأخلاقهوكان من "

"بذلكإلیهاد المؤمنین یتودَّ أمنه كان یسابق عائشة أویضاحك نساءه حتى 

:قالتوأخرج أبو یعلى وابن عساكر عن عائشة -
ي؛لكُ -وبینهاينبیوالنبي - :فقلت لسودة،بخزیرة قد طبختها لهتیت النبي أ"
،في الخزیرة فطلیت وجههايفوضعت ید،بتأف؛وجهكنَّ خَ لطِ لأُ كلن أو ألت:فقلت،بتأف

،عمرفمرَّ فضحك النبي ،وجههايالطخ:وقال لها،یده لهابفوضع ،فضحك النبي 
فقالت ،قوما فاغسلا وجوهكما:فقال،نه سیدخلأفظن ،یا عبد االله،عبد االلهیا فقال 
)٣١٣١:الصحیحة("هاب عمر لهیبة رسول االله أزلت فما:ة عائش

:قالتعن عائشة "الكبرى"في يوأخرج أبو داود والنسائ-
فهبت ریح فكشفت ،وفي سهوتها ستر،أو خیبر،من غزوة تبوكقدم رسول االله "

ى بینهن أور ي،بنات:قالت؟،یا عائشةما هذا :فقال،بعَ ناحیة الستر من بنات لعائشة لُ 
وما هذا :قالي،فرس:قالت؟،رى وسطهنأما هذا الذي :فقال،لها جناحان من رقاعفرساً 

ن لسیلمان خیلاً أسمعت أما:قالت!؟فرس له جناحان:قال،جناحان:قالت؟الذي علیه
)٣٢٦٥:صححه الألباني في المشكاة("نواجذهرأیتفضحك حتى :قالت،جنحةألها 
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:فقال لهتمراً یأكلوهو على صهیب وبه رمدٌ النبي ومرَّ -
" م فتبسَّ ،خر یا رسول االلهكل بالشق الآآنما إ:فقال صهیب ؟دٌ مِ تاكل التمر وأنت رَ أ"

)١١٣٩:"سنن ابن ماجه"وحسنه الألباني في،حسنأخرجه ابن ماجه بسند(

:قالنس بن مالك أه كذلك ما رواومن مزاحه -
")١(یرغما فعل الن،یا أبا عمیر،صغیريللأخخالطنا حتى یقول لیُ ن كان للنبي إ"

:وفیه،كان یمازحنبي الأنوفقه هذا الحدیث "):٢٣٦ص"(الشمائل"في قال الترمذي 
يیعطى الصبأنس أبلاأنه "... :وفیه"یا أبا عمیر:فقال له،صغیراً ى غلاماً ه كنَّ نأ"...

یر غنه كان له نیر؟ لأ غما فعل الن،یا أبا عمیر:نما قال له النبي إ و ،الطیر لیلعب به
"یر؟ غما فعل الن،یا أبا عمیر:فمازحه النبي ،فحزن الغلام علیه،عب به فماتلی

:قالما رواه البخاري ومسلم عن محمود بن الربیع ومن مزاحه -
" وِ لْ سنین من دَ خمسِ نا ابنُ أو يوجها في هَ جَّ مَ ةً جَّ مَ لت من النبي قع"

،وفي هذا ملاطفة الصبیان-طرح الماء من الفم بالتزریق المجُّ ":قال العلماء":قال النووي
)٥/١٦٢:شرح مسلم(باختصاراهــ...".وجواز المزاح،بذلكآبائهموإكراموتأنیسهم،

)رواه الترمذي("الأذنینیا ذا ":بن مالك لأنسیقول وكان النبي -

.یعني یمازحه: قال أبو أسامة

)مسلمو لبخاريارواه ("رابٍ م أبا تُ قُ ، رابِ م أبا تُ قُ ":بن أبي طالب يیقول لعلوكان -

)رواه مسلم("انمَ وْ قم یا نَ ":یقول لحذیفة وكان -

)رواه البخاري("ریا أبا هِ ":هریرة يبیقول لأوكان -

)رواه البخاري ومسلم("یا عائشُ ":یقول لعائشة وكان -

)رواه البخاري ومسلم("بالقواریرك ــسوقرویدك ي،نجشأیا ":نجشة یقول لأ وكان -

" هو العصفور صغیر المنقار، أحمر الرأس: "، وقیل"هو فرخ العصفور: "هو طائر یشبه العصفور، أحمر المنقار، وقیل: النغیر) (١
.)نغر: مادة- لسان العرب(
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الغیر ةسنوهذا المزاح یكون لمؤا،فیه الكفایةرَ كِ ذُ ومانبي لمزاح الالأخرىوهناك من النماذج 
ب بُّ حَ التَّ أو للمواساةأو ،ب خاطرهیطیوت

)١(زاحـط المـوابـض

: يكون صدِقاً أن)١
ننا أبدعوى ،حقیقتها كاذبةفي وهى،بكلمات شبه مضحكةیتكلَّم من الناس مجتمعنا نسمع كثیراً في 

وذلك بحصد كثیر من السیئات والافتراء على،خطیرفي شيء بذلك یقعونموه،أنفسنانمزح ونفرح 
:كما حكم رب العالمین في قوله،یوم الدینإلى أجمعینعن قدوتنا لماذا نذهب بعیداً ،الأبریاء

} اللَّه ذَكَرو رالآْخ موالْيو و اللَّهجري ن كَانةٌ لِّمنسح ةوُأس ولِ اللَّهسي رف لَكُم كاَن يراً لَقَد٢١:الأحزاب[}كَث[

:قالفقد أخرج الترمذي عن أبي هریرة، یمزحي لقد كان النب-
)١٩٩٠:صحیح الترمذي("ني لا أقول إلا حقاإ:قال ؟)٢(نك تداعبنا؟إ،رسول االلهیا:قالوا"

تركت الجَنَّة إذا وسط في بشر ببیتأعلیك بالصدق و ،تمزح وتضحكأنن ترید یا مَ ...المسلميخأ
المزاح في الكذب

:لوقیسمعت رسول :قالمامة أفقد أخرج أبو داود عن أبي -
الجَنَّةوبیت في وسط ،حقان ترك المراء ولو كان ملمَ الجَنَّةبیت في ربض )٣(أنا زعیم"

)٢٧٣:الصحیحة(" ن حسن خلقهلمَ الجَنَّةعلى أوبیت في ،ن ترك الكذب ولو كان مازحاً لمَ 

ث الناس بالكذب لیضحكهم حدِّ ن یُ كل مَ د النبي وتوعَّ -
:قالعن النبي یدة حداود من حدیث معاویة بن وأبوفقد أخرج الإمام أحمد 

)٧١٣٦:صحیح الجامع("  لهویلٌ ،لهویلٌ ،لیضحك به القومث فیكذبُ دِّ حَ یُ يویل للذ"

.بتصرف واختصار. المزاح آداب وأحكام لأبي عبد الله السید بن حمودة)(١

.تمازحنا: تداعبنا)(٢

. كفیل وضامن: زعیم)(٣
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:يكون نادراً أن) ٢
ذن أوقف لعائشة و نبي ن الأویحتج ب،لعبهمإلىینظرونهاراً الحبشة لیلاً أهل دار معإنساناً أنلو 
وحكم كان نادراً نبي لان ما وقع من ال؛مخطئاً نسانن تنظر للحبشة وهم یلعبون لكان هذا الإألها 

.النادر لیس كحكم الدائم
):٥/٢٣٢"(ذيحو تحفة الأ"كما في يیقول المباركفور - 

،وهو سنة مستحبة،یب نفس المخاطب ومؤانستهلمصلحة تطی،یفعله على الندرةكان رسول االله "
اهـ".إلیهمما یعظم الاحجتاجفإنه فاعلم هذا 

:ينشد أبو الفتح البستأو -
حِ ز ْـالمَ منبشيء هُ لْ ل ّـوعَ مَّ ـجِ یَ راحةً بالجدِّ ودَ دُ ك المكْ عَ بْ د طَ أَفِ 

الملحِ الطعام منيعطبمقدار ما تُ نْ كُ فلیَ المزحَ أعطیتَهُ ولكن إذا 
من المزاح أكثرفإذا،ضدهإلى ه انقلبزاد عن حدِّ إذا ،الطعامفي كالملحنسانحیاة الإفي فالمزاح

.ویستخف به،وتذهب هیبته،فیههذل لا جدّ إلى لت حیاتهتحوَّ 

:في وصف النبي یقول جابر بن عبد االله -
)٤٦٩٨:رواه الإمام أحمد وهو في صحیح الجامع("حكقلیل الضَّ ،كان طویل الصمت"

یفرط فیه ویداوم علیه أنأو ،فلا یتركه بالكلیة،المزاحفي یقتصدأننسانفعلى الإ
ىء علیك رِّ جَ ویُ ،فیه یذهب البهاءالإفراطن إف،مزاحكفي اقتصد":یقول سعید بن العاص لابنه-

"ویوحش منك المصاحبین،انسینعنك المؤ يضِ فْ ن التقصیر فیه یُ إ و ،السفهاء

):١/١٥٦"(يخلاق الراو الجامع لأ"كما في يویقول الخطیب البغداد-
،والضحك والقهقهة،المجالس بالسخففي لیتجنب اللعب والعبث والتبذُّ أنیجب على طالب الحدیث "

یخرج لاالذي ره وطریفه یستجاز من المزاح یسیره ونادفإنما،منهوالإكثارالمزاح وإدمان،وكثرة التنادر
نه إف؛منه الصدور وجلب الشرأوغرمتصله وفاحشه وسخیفه وما فأما،وطریقة العلمالأدبعن حد 

"ویزیل المروءة،وكثرة المزاح والضحك یضع من القدر،مذموم
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):٥ص"(المراح في المزاح"كما في يزِّ ویقول بدر الدین أبو البركات محمد الغِ -
حد المثابرة إلى وصلإذا ذمه على مافي وردفحملنا ما،أخبارذم المزاح ومدحه فيفقد ورد"

اهـ ".والإكثار

):٥/٢٣٢"(الأحوذيتحفة"كما في يویقول الفیض الزبید-
)١(ضقبُّ والتَّ ةِ رَّ عنه بالمَ ه نزُّ بالمروءة والوقار والتَّ لٌّ خِ حد مُ منه والخروج  عن الالإكثار":ئمةوقد قال الأ "

اهـ".أوسطهاالأموروخیربها،باتباعها والاقتداءأموروالسیرة النبویة المالسُّنَّةمخل ب

اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب ) ٣
):٣/١٨"(فیض القدیر"كما في یقول المناوي 

كل في لاو ،یصلح المزاحآنكل في فلیسمخصوصة، مواطن في لكن؛المداعبة مطلوبة محبوبة"
:قال،وقت یحسن الجد
دجوإني إذا جد الرجال لذو الفتىبحیث الهزل یحسن أهازل

وهذا ما كان علیه السلف الصالح -
:قاليعن بكر بن عبد االله المزن"الأدب المفرد"فقد أخرج البخاري في 

)٤٣٥:الصحیحة("م الرجالكانت الحقائق كانوا هفإذا،بالبطیخ)٢(یتبادحونرسول االله أصحابكان "

:بن الخطاب وقال عمر-
"منه حاجة وجد رجلاً يغبُ فإذاي،مثل الصبأهلهفي یكون الرجلأنبنيلیعجإني"

)٢٤ص:المراح في المزاح(

من المزاح هيكون الممازح على فقأن) ٤
،حد حالین لا ثالث لهماأزاحه مى بالعاقل یتوخَّ "):٣/١٣"(فیض القدیر"كما في يقال الماورد

من جمیل القول وبسط من أنس وهذا یكون بما،المخالطینإلى دالمصاحبین والتودُّ إیناس:حدهماأ
ئویجر ء،هابفراط فیه یذهب الن الإإف،في مزاحكداقتصبنيیا ":كما قال حكیم لابنه،مستحسن الفعل

أمن المزاح ما طر يیبتغأن:والثاني، خالطینموتوحش بال،والتقصیر فیه نقص بالمؤانسین،السفهاء
.لا یخرج عن ذلكنبي ومزاح ال،علیه وحدث به من هم

.أي الكف عن المزاح بالكلیة: ضقبُّ تَّ ال)(١
).١/٢٢٣: القاموس المحیط. (الترامي بشيء رخو: التبادح)(٢
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المستحب أو المباح يخرج عن حدِّ ألا) ٥
):٣٤٣ص"(الأذكار"كتابه كما في قال الإمام النووي 

ویشغل ،یورث قسوة القلبلأنه؛ویداوم علیهإفراطفیه الذي عنه هو يالمزاح المنهإن":قال العلماء"
وما ،ویسقط المهابة والوقار،الأحقادویورث ،الإیذاءإلى الأوقاتكثیر من في ویؤول،عن ذكر االله

وهذا لا ،ةسب النفس والمؤانیللمصلحة وتطیله نادراً یفعفقد كان الرسول ،سلم من ذلك فلا مانع منه
في هذهقناهفاعتمد ما نقلناه عن العلماء وحقَّ ،الصفةهذهكان بإذا بل هو سنة مستحبة،مانع منه قطعاً 

اهـــ."وباالله التوفیق- إلیهاج یفانه مما یعظم الاحت،أحكامهاوبیان حادیثالأ

يمازح غير جنسه ألا) ٦
؛حقان كان المزاح إ و ،علیهأواجتر ،من غیر جنسه هان علیهن مازح رجلاً مَ ":بن حبان قال ا-
اكره استعمال المزاح ينأعلى أهله،عند إلاولا یظهر ،هُ كَ لَ سْ یسلك به غیر مَ أنلا یجب شيء ن كل لأ

)٨٠:روضة العقلاء(اهــ."شكالكره تركه عند حضور الإأكما ،بحضرة العامة

،وعن مخالطة السفلة ومزاحهم مطلقاً الأمورفالعاقل یربا بنفسه عن سفاسف ":يقال ابن الغز -
ن البعض یمزح مع الكل إف،لما ذكرنا من الحقد وخرق الحرمة،كبر منهأوكذلك عن المزاح من هو 

فلا یمازح ،هذا یجب معرفة شخصیة المقابلول،وللشیخ توقیره،وللكبیر تقدیره،فللعالم حقه،بدون اعتبار
)المراح في المزاح(اهـــ."ن یعرفولا مَ حمقالأالسفیه ولا 

:لابنهیقول سعید بن العاص -
"رىء علیكتفیجيءولا تمازح الدن،لا تمازح الشریف فیحقد علیك،بنيیا "

)٤٤٤ص:أخرجه ابن أبي الدنیا في الصمت(

:وقال محمد بن المنكدر -
)٣/١٢٨:ذكره الغزالي في الإحیاء("لا تمازح الصبیان فتهون عندهمبنيیا :أمييقالت ل"
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الخلاعة يخرج المزاح إلى حد ألا) ٧
واالله لا یحب الجهر بالسوء من القول ،حد الخلاعة فهو عیب ومذمةإلى خرج المزاحفإذا

ةِ ضِّ عَ أو ،بسَ النَّ ةِ ضِّ عَ إلى المزاحفي لم یخرجبه الشهادة ماردُّ لا تُ زاحُ والمُ ":يیقول الشافع
)٣/٣٠٨:السنن الصغرى للبیهقى(اهـ."فاحشةأو دٍ حْ لَ 

الذي ،والمزاح الهادفيء،إلى شيء من الترویح المنضبط البر لآخرفالنفس البشریة تحتاج من وقت 
.یجدد النشاط ویعمل على مواصلة السیر على الطریق

عامة الناس أماميمزح العلماء ألا) ٨
ن مزاحهم كان بصورة فردیة من نوع خاص ألا إ،السلفوعن الصحابة و نبي عن الاً آثار فقد ذكرت 
وذلك صیانة لعلمهم ورعایة لجابنهم ، العامةسواقولم یكن هذا المزاح على المنبر ولا الأ،من الناس
.ومكانتهم

:قال الإمام أحمد -
"نهمفلیستتر به عمباحاً أرادومتى ،لهمنبط عند العوام حفظاً تن یسأم الِ للعَ ینبغيفلا "

)٢/٢١٧:الآداب الشرعیة لابن مفلح(

:وقال ابن الجوزي -
قدر العلم وإقامة،فالواجب علیه صیانة علمه،مر هان عندهمأفي صاً رخِّ تَ العوام احد العلماء مُ رأىذا إ و "

اهـ."اه یسعنا ذلكرَ أُ ى بنا فما قتدَ ذا صرنا یُ إف،كنا نمزح ونضحك":فقد قال بعض السلف، عندهم
)١٨٣:صید الخاطر(

):٣٧ص("المراح في المزاح"كما في يیقول ابن الغز ...وأخيراً 
به قاصداً ،دینأو ،عرضفي ولا شین،غیبةولا،ولا ضرر،فیهأذىبما لا الإخوانس به بین أبلاو "

إخلالأو ودفع الحشمة بینهم من غیر استهتار،والانبساط معهم،للإخوانحسن العشرة والتواضع 
سجن في الناس:الفق،نك تمازح الناسإأحمد فقد قیل للخلیل بن ،منهمبأحدنحوه استنقاصاً أو ةوءبمر 
أشد الخروج عن ذلك الحد وفي ،بركةأعظمبآثارهمن ذكر والاقتفاء الاقتداء بمَ وفي یتمازحوا، لمما

اهـ"هاأوساطالأموروخیر ،بلغ هلكةأعناء و 
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:احـبـزاح المـالم-٢
یب نفس یطولیس له علاقة بت،كونه یقصد به الترویح عن النفسفي وهو یختلف عن المزاح المستحب

الحرام أو كروهمویشترط فیه خلوة من المزاح ال،"كالمزاح المستحب" انسته ؤ المخاطب وم
"ولكن ساعة وساعة":لحنظلة نبي قصد من قول الموهذا هو ال

.وعلى هذا یكون المقصود من المزاح المباح هو الترویح عن النفس لتجدید نشاطها في طاعة االله

:یقولطالب بن أبي يوكان عل-
"بدانالأكما تملُّ ،فانها تملُّ ،واطلبوا لها طرائف الحكمة،حوا القلوبروِّ "

)٢٤ص:المراح في المزاح("یخرج بها الرجل عن حد العبوس،فاكهةالمُ بس أبلا":ویقول أیضاً 

"كره عمىأُ ن القلب إذا إف،القلوبأریحوا":بن مسعود االلهویقول عبد

"الذكريحوا القلوب تعروِّ ":بن زید امةأسویقول 

:"المراح في المزاح"في كتابه يلبركات محمد الغز ایقول بدر الدین أبو
،والاستئناس المطلوب،وبللما فیه من ترویح الق،نوالخلاِّ والأصدقاءالإخوانالمزاح بین إلىندبیُ "

،ش یورث الضغینةفحولا ،شمة ویقلل الهیبةسقط الحفیه یُ اكمنهاولا ،یكون فیه قذفلاأنبشرط 
"الكمینةالأحقادویحرك 

لیف أساسیة لتأدوافع "قى والمغفلینمخبار الحأ"هبرز ابن الجوزي في مقدمة كتابأوقد 
،یوم القسمةجوسین حظوظاً نسیر هؤلاء المفي قلبه بالنظرنسانن یروح الإأ":ومن جملتهاهمؤلف

"...البعض المباح من اللهوإلى وترتاح،الجدفي دءوبالن النفس قد تمل من إف
)١٦ص:خبار الحمقى والمغفلینأ(

:وفي هذا یقول أبو العتاهیة
إلا التَّنَقُّلُ من حالٍ إلى حاللا یُصْلِحُ النَّفس إذا كانت مُصَرَّفَةً 
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احائد المزاح المبومن فو
هذهن الممازحة الخفیفة تزیل إف،الأمرموتأزَّ حد الزوجین أما غضب فإذا:الأسریةحل المشاكل )١

.الوحشة وترجع المودة بین الزوجین

.انستهؤ صادف مصلحة مثل تطییب نفس المخاطب ومإنیثاب علیه المرء )٢

تجد المریض وقد ساءت حالته وعبس وجهه إذ،مثلاً بعض المهن كالطبفي حیاناً أقد ینفع المزاح )٣
.الشفاءفي أملاانسه ویطمئنه بها فیعطیه ؤ ض وكرب فیخفف الطبیب عنه بطرفة یلما به من مر 

فبَمِا رحمة من اللّه لنت لهَم ولوَ كنُت فظَاًّ غلَيظَ {:قال تعالى،إلیهموالوصول الآخریناستلانة قلوب )٤
"یرغیا أبا عمیر، ما فعل الن":وقال النبي، ]١٥٩:ل عمرانآ[}لْقلَْبِ لانَفَضُّواْ من حولكا

)ومسلمرواه البخاري(
یشحذ الذهن ،ونحوه...فیه تعریض وتوریة وكنایةالذي فان المزاح :تقویة البدیهة واستثارة الذكاء)٥

یا رسول ":قول الرجل:منها،دلةأن عدة خوذ مأوهذا م،ومدى نباهة الممازح وتیقظه،ویقوى البدیهة
یا رسول :فقال،إني حاملك على ولد الناقة":لهوقول النبي ،على بعیرياحملن،االله
)ودادوأبورواه الترمذي (" النوقإلاالإبلوهل تلد ":فقال رسول االله ،صنع بولد الناقةأما ،االله

)١٤٠/١٤٢ص :ةعبد االله السید بن حمودلأبيوأحكامآدابالمزاح (

:فقالائد المزاح أیضاً ما ذكره ابن حبانو ومن ف
فالواجب على ،ةمَ شْ ویذهب الحِ ،ویحیى النفوس،)١(ةلَّ م ویرقع الخُ الهَّ ي سلِّ كان من غیر معصیة یُ إذا "

حد بمساءة أحد ولا سرور أذى أبه يولا ینو ،الحلاوةإلى ب بفعلهنسَ ح ما یُ ن یستعمل من المزاأالعاقل 
)٨٠ص:روضة العقلاء(اهـ."حدأ

.الصداقة، أي یرقع ویصلح ما مزقته الملالة والسأم من الصداقة والمحبة: ةلَّ الخُ )(١
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:روهـكـزاح المـالم-٣
:العلماءقال ":ا عن هذا النوع من المزاحثً تحدِّ مُ قال الإمام النووي 

،یورث قسوة القلب ویشغل عن ذكر االلهلأنه؛علیهویداومإفراطفیه الذي عنه هو ين المزاح المنهإ"
وما سلم من ذلك فلا ،ویسقط المهابة والوقار،الأحقادویورث ، الإیذاءإلى الأوقاتكثیر من في ویؤول

قطعاً منه مانع وهذا لا،للمصلحة وتطییب النفس والمؤانسةیفعله نادراً فقد كان الرسول ،مانع منه
)٥٤٣/ ١٠:وفتح الباري،٣٤٣ص:الأذكار للنووي(اهـ."الصفة هذهكان بإذا بةستحَّ بل هو سنة مُ 

من والإكثار،به صباحه ومساءهلأمفكه لكن لا یجعل ذلك عادته ویتیمرح ویمزح ویأنللمسلم بأسفلا
في شرعهقامةوإ ،وهى عبادة االلهألاجلها أمن قَ لِ خُ التي الأساسیةالمزاح یخرج المسلم من مهمته 

.وتسقط المهابة والوقار،والمداومة علیه تورث قسوة القلبالإفراطأنكما ،رضالأ

:قالالنبي أنوقد أخرج الإمام أحمد من حدیث أبي ذر 
"ویذهب بنور الوجه،نه یمیت القلبإف،یاك وكثرة الضحكإ"

:قالعن النبي وعند ابن ماجه من حدیث أبي هریرة -
)٥٠٦:الصحیحة("ن كثرة الضحك تمیت القلبإف،تكثروا الضحكلا"

"لقلبفسادٌ لكثرة الضحك فإن ":وفي روایة-

:یقول ابن الخطاب -
كلامه كثر رَ ثُ ن كَ ومَ ،بهفَ رِ عُ شيء من أكثرن ومَ ،بهفَّ خِ ستُ ن مزح اُ ومَ ،ضحكه قلت هیبتهرَ ثُ ن كَ مَ "

)٣/١٧١:الإحیاء("ورعه مات قلبهلَّ ن قَ ومَ ،حیاؤه قل ورعهن قلَّ ومَ ،ن كثر سقطه قل حیاؤهومَ ،سقطه

 



حرمالمزاح المُ -الاستهزاء–سخرية ال

٣٦

 علاج المبتلى بكثرة المزاح
ويستعين باالله تعالى في ذلك،يجاهد نفسه ويعزم على ترك المزاحأن) ١
فاالله تعالى یقول ،هذا حالهنن االله یوفق مَ إف،قویة وعزیمة على ترك المزاحإرادةكانت هناك إذا ف

} ع الْقاَعدينولوَ أَرادواْ الْخُروج لأَعدواْ لَه عدة ولـَكن كَرِه اللّه انبِعاثهَم فَثَبطهَم وقيلَ اقعْدواْ م{: عن المنافقین
]٤٦:التوبة[

نهم غیر عازمین أفعلم ؛لع االله على قلوبهمولكن اطَّ ،وا العدة لذلكعدُّ الخروج لأفي فلو كان لهم رغبة
" وقیل اقعدوا مع القاعدینفَثبََّطَهُم؛على الخروج

ن والمعصوم مَ ،االلهأعانهنان مَ عَ فالمُ ،االله ویستعین به على ترك هذا المرضیدعوأننسانفعلى الإ
}وجاهدوا في اللَّه حق جهِاده{:قال تعالى،ذات االلهفي یجاهد نفسهأنكما علیه ،عصمه االله

]٧٨:الحج[
قرب أينسان هالإنبي بالسوء بین جارةالأمَّ س فْ والنَّ ،فالأقربلأقرباداءة بالعدو فمن سنة الجهاد البُ 

بمجاهدتها وقمعها أفلیبد،إلیهأعدائه
:قال رسول االله :قالوالترمذي عن فضالة بن عبید "مسند الإمام أحمد"وقد جاء في 

)٥٤٩:الصحیحة("ن جاهد نفسه في طاعة االله جاهد مَ المُ "

:قالعن النبي وعند أبي نعیم من حدیث أبي ذر -
)١٤٩٦:الصحیحة("تجاهد نفسك وهواك في ذات االله أن:الجهادأفضلُ "

)٣/٢٣١:الحلیة("ا تقاتل عدوكممَّ أشدَّ ل هواك قاتِ " :یقولوكان حازم -

الوقت بالأمور الجادة النافعة له ولدينه إشغال) ٢
،وحضور المحاضرات والدروس الشرعیة،السُّنَّةوتعلم ،نآفي حفظ القر والاجتهاد،مثل طلب العلم

كین والفقراء من المسا:قضاء حوائج الناسفي والسعي،من النوافلوالإكثار،والمحافظة على الفرائض
.فكل هذا سیصرفه عن كثرة الممازحة والضحك؛والأیتاموالأرامل
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أمتهالملقاة على عاتقة تجاه الأمانةيستشعر ثقل أن) ٣
يردِّ من التَّ لإنقاذهاجهود ضخمة إلى وتحتاج،والضعفنالوهأصابهاقد الآنیة سلامالإالأُمَّةف

نه إفالأمر،منا خطورةإنساناستشعر كل فإذا،المجتمعادأفر لیة كل فرد من ئو مسهذهو ،والسقوط
ولن تجد وقت للهزل والتهریج ،ومجتمعه بقدر المستطاعوأحبابهوأصدقائهأهلهلإصلاحسیتوجه بكلیته 

.ةهوالاهتمامات التاف،والضحك الكثیر،المقیت

نب الشخصيات الهزلية المعروفة بكثرة الضحك والتهريجتجُّ ) ٤
وبعض الدعاة یجعل ،هم مع محاولة النصح لهم ولمجالسیهمسلیبتعد عن هؤلاء وعن مجاأنه فعلی

اهذن هذا الداعیة یواظب على أنما العیب إ و ،وهذا لیس بعیب،الناس وسیلة لكسب قلوبهمإضحاك
اةـالدعه عنه تنزَّ یَ أنینبغيأمروهذا ،"ضحكنایُ الذي الشیخ أین":وام یقولونــــوتجد الع،ذابهفَ رَ عْ حتى یُ 
،]١٤- ١٣:الطارق[}وما هو باِلهْزلِ} ١٣{إنَِّه لَقوَلٌ فصَلٌ{:قال تعالى،ن دین االله عظیم متینإف،االلهإلى 

]٦٣:البقرة[}خذُواْ ما آتَيناكُم بِقوُة{:وقال تعالى أیضاً 

:یقول فیما رواه البخاري ومسلموكان النبي -
"ولبكیتم كثیراً ،لضحكتم قلیلاً ؛علمأن ما لو تعلمو"

الصحبة الصالحة ومجالسة أهل اعلم ) ٥
ومع كثرة ،من الممازحةينه یستحإف،الصلاح وجالسهموأهلمن العلماء خیارصاحب الأنسان إذا فالإ

.المجالسة یعتاد الجد ویترك المزاحالمصاحبة و 

:بن سالم قالعن خلف"الحلیة"وقد أخرج أبو النعیم في -
؟حنِ حْ نَ تَ ن المُ مَ :فقال یزید،بن حنبلأحمدحَ نَ حْ نَ فتَ ،مستملیهمع فمزح ،مجلس یزید بن هارونفي كنا"

"أمزحها هنا حتى لا أحمدأنيعلتمونأألا:وقال،فضرب یزید على جبینه،بن حنبلأحمد:فقیل له

في واقع المسلمين التأمل) ٦
،جمیع المجالاتالأُمَّة في فت وكیف تخلَّ ،وكیف ابتعد الناس عن دینهم،الأُمَّةاقع و إلى نظر هؤلاءإذا

في جماعیةلإبادةوكیف یتعرضون ،خبیثتآمروما یحاك لهم من ،والإیذاءون للقهر ضُ وكیف یتعرَّ 
نه ولابد سیكون له إف،یةسلامالإة مَّ هذا الواقع المریر للأُ في يالهزلنسانالإلتأمَّ فإذا!؟كثیر من البلدان

.تغیر شخصیته الهزلیةفي الأثر
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ءته ووقارهووتسقط مر،هئكثرة المزاح تذهب ببهاأنيعلم أن) ٧
بین راً قَ تَ حْ ومُ ،الشخصیةویكون مهتزّ ،الأعینفتراه یسقط من ؛بكثرة الضحكفَ رِ ن عُ وهذا حال كل مَ 

ونه رُ قِّ وَ ونه ولا یُ رُ قدِّ یُ لا،الناس
)٤٤٣ص:أخرجه ابن أبي الدنیا في الصمت(" خف بهستُ ن مزح اُ مَ ":ر بن الخطاب یقول عم-

" مَن كَثُرِ كلامه وضحكه ومزاحه؛ قَلَّت هیبته ": ویقول الأحنف بن قیس -

:يویقول أبو الحسن الماورد-
،ةالنوائب الملمّ في كرمذهل عن الف،ةهمَّ المُ في الأموراده شغل عن النظرین اعتإف،ا الضحكأمو "

)٢٨٥ص:دب الدنیا والدینأ(اهـ. "سم به خطر ولا مقدارن وُ ولا لمَ ،هیبة ولا وقارهكثر منأن ولیس لمَ 

!؟ن یكون هذا حاله بین الناسأن یرضى فمَ 

في المزاحالنبي يمعرفة هد) ٨
ن أو ،وكان نادراً ،حقاو صِدقاً ه ولكن كان مزاح،والزوجاتصحابوالأالأطفالزح اكان یمنبي فال

.انسة الغیرؤ ب النفس ومیمنه هو الانبساط وتطییكون المقصود

معرفة أحوال الناس والوقت المناسب للمزاح ) ٩
الشیخ لا و ،ولا العالم الجلیل،ف حالهرَ عْ ن لا یُ ولا مَ ،والأحمقفلینظر لحال الناس فلا یمازح السفیه 

له منزله اللائق به زِ نِ ویُ ،حقهقٍ حيكل ذيفیعط،الوقور

:یقول أبو اللیث السمرقندي -
ولا تُكثِر المزاح، فإن فیه ذهاب المهابة، ویذمك عند الصلحاء، ویُجرِّىء علیك السفهاء، وتنُْسَب إلى "

الخفة، ولا تمازح مَن لم یكن بینك وبینه مخالطة، ولم تعلم أخلاقه، ولا بأس بأن تمازح مع أقرانك
وجلسائك في غیر مأثم ولا إفراط، فإن خیر الأمور أوسطها؛ لأن ذلك أولى أن لا تنسب إلى الثقل ولا 

)٤١٩ص : بستان العارفین("                                                   إلى الخفة

:قائلوالله در ال،فلا یمزح في وقت الجد،فلیتخیر الوقت المناسب،عن وقت المزاحأما-
وإني إذا جد الرجال لذو جدالفتىبأهازل حیث الهزل یحسن 
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الآخرةر في أحوال كُّ فَ التَّ ) ١٠
وقبره هل هو ،القبرفي وسؤال الملكین له،ة السكراتاحاله عند نزول الموت به ومعانفي رن تفكَّ مَ 

في وحاله عند الوقوف،عثوحاله عند النشر والب،حفرة من حفر النیرانأم،الجَنَّةمن ریاض روضةٌ 
والمرور ،ان سبحانهوعرضه على الدیَّ ،والوقوف بین كفتى المیزان،وتطایر الصحف،المحشرأرض

ر من حاله غیِّ هذا كله سیُ أنلا شك ؛النارأهل وحال،أهل الجَنَّةوحال،على الصراط
:خاري ومسلمیقول كما عند البوالنبي،الآخرةفكثرة الضحك تدل على الغفلة عن 

"ولضحكتم قلیلاً لبكیتم كثیراً ؛لمأعلو تعلمون ما "

:قاليوقد أخرج الترمذي من حدیث أبي سعید الخدر -
ذكرأكثرتمم لو إنكما أ:فقال،)١(رونشیكتكأنهمناساً فرأى،هُ صلاَّ مُ دخل رسول االله "

"أرىهاذم اللذات لشغلكم عما 

:نه قالأمن حدیث أبي ذر "صحیحه"وأخرج ابن حبان في -
أیقنن عجبت لمَ ،كلهاكانت عبراً :قال؟فما كانت صحف موسى االله، یا رسول :قلت"

بالقدر ثم أیقنن عجبت لمَ ،بالنار ثم هو یضحكأیقنن عجبت لمَ ،ثم هو یفرح،بالموت
أیقنن وعجبت لمَ ،إلیهااطمأنثم ،بأهلهاالدنیا وتقلبها ىأر ن عجبت لمَ ،هو ینصب

"ثم لم یعمل،بالحساب غداً 

هل جزت ،فقال له الحسن،اب وجده یضحكشعلى نه كلما مرَّ أ":عن الحسن يوقد رو -
قال ،لا:قال الشاب؟هل جاءك كتاب من االله فیه براءة من النار:قال الحسن،لا:قال الشاب؟الصراط
.قطهذا الشاب ضاحكاً أيرُ فما !؟كحِ فعلام الضَّ :الحسن

.أي یضحكون حتى بدت نواجذھم: یكتشرون) (١
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،نعم:قال؟نك ترد جهنمأأتاكهل ":في الضحك فقال لهستغرقاً مُ رجلاً حد الصالحین أورأُِي

وجنك تنأأتاكوهل :لهفقال، ]٧١:مریم[}وإِن منكُم إِلَّا وارِدها كاَن علَى ربك حتْماً مقْضياً{:قال تعالى
حِك؟ففیم :قال،لا:قال؟هامن )٣/١٧٢:الإحیاء("ضاحكاً يؤِ ما رُ ف!الضَّ

اجتمعوا !خوتاهإیا :فقال،على شباب وجدهم یلعبون ویضحكونكلما مرَّ ":یمأشوهاهو صلة بن -
راً نهافحادوا عنه؟ )یقصد الموت والرحیل عن الدنیا( سفراً أرادواقوم في ما تقولون:فقال لهمإليّ، 

ثم مر علیهم في الیوم التالي، فوجدهم یلعبون ؟واأخطأم أأصابوا؟ماذا تقولون،وناموا عنه لیلاً 
، فوجدهم یلعبون ویضحكون، فقال ذي بعدهثم مر علیهم في الیوم الویضحكون، فقال لهم مثل ما قال،

"طاعة االلهإلى عن اللعبفرجعوا،ن صلة یعیننا بهذا الخطابإواالله :فقال شاب منهملهم مثل ما قال،

]٥٦:لذاریاتا[}وما خلَقْت الجْنِ والْإنِس إِلَّا ليعبدونِ{:ك الجوابیتأی؟عبـلهل خلقنا لل؟خلقناشيء يفلأ

")١(ولا مثل الجَنَّة نام طالبها،مثل النار نام هاربهارأیتوما ":وقد جاء في الحدیث

لذا كان السلف ؛ونسیان الموتالآخرةكذلك تورث الغفلة عن فإنها،القلبتمیتأنهافكثرة الضحك كما 
بنا كما مرَّ الآخرةرون من كثرة الضحك والغفلة عن حذِّ الصالح یُ 

:قال،بلى:قیل؟لست تعجب من بكائهأي،رجلاً في الجَنَّة یبكرأیتإذا":یقول محمد بن واسع-
منه أعجبماذا یصیر هو إلىيفي الدنیا ولا یدر یضحكالذي ف

:أبو یعلى على رجل یكثر من الضحك فقال لهومرَّ -
"قد خرجت من عند القصارأكفانكولعل أتضحك"

،هوالقبر مقرّ ،ومنكر ونكیر جلیسه،هیسنأوالدود ،والتراب مضجعه،ن كان الموت مصرعهفجدیر بمَ 
یكون له لاأن؛والنار موردهالجَنَّةو ه،القیامة موعدویوم ،المحشر موقفهأرضو ،هقرّ تَ سْ مُ رضوباطن الأ

.ذلك والاستعداد لهفي إلافكر 

والحدیث له ":الشیخ الألباني، فقال الحدیثبسند ضعیف، لكن حسَّن هذا " شرح السُّنة"والبغوي في " الحلیة"أخرجه الترمذي وأبو نعیم في الحدیثهذا )(١
).٩٥٣:الصحیحة" (شاهدان هو بهما حسن
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:تنبيه
كان بنا أن النبيوقد مرَّ لیس المقصود من عرض ما سبق هو النهي عن الضحك والمزاح بالكلیة، 

.یمزح، ولكن المقصد هو عدم الإفراط فیه والمداومة علیه، فإن هذا یقسي القلب
أنه عن النبيد مرَّ بنا في الحدیث الذي أخرجه ابن ماجه من حدیث أبي هریرةوق
)٥٠٦:الصحیحة("لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تمیت القلب":قال

.فإذا ابْتُلي الإنسان بكثرة الضحك وقسوة القلب، فلا علاج له إلا بذكر الموت

": التذكرة"في كتابه یقول القرطبي-
"ین القلب القاسي، ویذهب الفرح بالدنیا، ویهون المصائبلتذكُّر الموت یردع عن المعاصي، وی"

:أنها قالتأثراً عن صفیةثم ذكر القرطبي-
ذكر الموت؛ یرق القلب، ففعلت ياكثر : تشتكي قسوة قلبها، فقالت لهاجاءت امرأة إلى عائشة "

)١٢ص:التذكرة("بهاذلك؛ فرقَّ فل

:یستنصحها فقالوجاء رجل إلى أم الدرداء-
اطلع في القبور، : إني لا أجد في قلبي داء لا أجد له دواء، أجد قسوة شدیدة وأملاً بعیداً، فقالت له"

"واشهد الموت

عجوز متعبدة في عبد القیس، فعوتبت في كثرة إتیانها القبور، كانت ":ویقول مطرف الهذلي-
إن القلب القاسي إذا جفا لم یلینه إلا رسوم البلى، وإني لآتي القبور وكأني أنظر إلیهم قد خرجوا : "فقالت

ك رة وإلى تلیِّ تغَ رة، وإلى تلك الأجساد البالیة المُ من بین أطباقها، وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفِّ 
.الأكفان الدنسة، فیا له من منظر

إن ذكر الموت یوقظ القلوب من نسیانها، ویزجر النفوس عن التمادي في ...أحبتي في االله
.شهواتها، ویأخذ النواصي لطاعة ربها
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فكر فيما يؤول إليه المزاح التَّ ) ١١
ل وتنبت الغِ ،وتورث الضغینة،كذلك مقطعة للصداقةفإنها،مسلبة للبهاء والوقارأنهافكثرة المزاح كما 

:یقول أبو النواس 
لامــــــــــــكـــالداءنـــمكــلــرٌ یـخالصمتداءــبت مُ 

)١(اممَ الحِ غالیقَ مَ حُ یستفتح المزْ رُبمَااملجَ بِ اهُ فَ لجمَ أن مَ المُ السَّ إنما

)٧ص:المراح في المزاح(

):١٣٤ص"(قوت القلوب"في كتابه يویقول أبو طالب المك-
كل كلمة من هزل":ویقال،الصمتفي السلامةأعشارن تسعة إ":قالواأنهموعن جماعة من السلف "

،قلت كلمة كذامَ لِ ":یقال لهأنولها أ،مس مواقف بتوبیخ وتقریرلغو یوقف العبد علیها خأو مزحأو 
لا سكت أ:والرابعة؟لهاقهل ضرتك لو لم ت:والثالثة؟قلتهاإذ هل نفعتك:والثانیة،فیما یعنیكأكانت

"فغنمت ثوابها،والحمد الله،سبحان االله":هلا جعلت مكانها قول:والخامسة؟فربحت السلامة من عاقبتها

مفيدآخرالموضوع الذي قاد إلى الضحك إلى موضوع يرتغي) ١٢
إلى فیتسلل هو،لدواعیهأنفسهمسلموا وأ،الضحكفي الحاضرین قد تجاوزوا حد الاعتدالأنرأىفإذا

بطرح أو ،كتاب نافعفي واستثمار الوقت بقراءة،دّ جِ الإلى عالم المناسب لنقلهمبالأسلوبقلوبهم 
الأموروغیر هذا من ...خیرييصلاحإعلى عمل قفاتلالدعوة أو الآراءوإبداءموضوع مهم للنقاش

.یحبها االله تعالى ویرضاهاالتي 

ى بَ بلغ السيل الزُّ فإذا) ١٣
وم ن یقفعلیه أ،طریق الغفلةفي والمعنى،الضحكفي قغراالإإلاالجالسون ىأبنأحدة بالأمروجاوز 

ما علیه من واجب التوجیهيیؤدأنبعد ،ووقایة لقلبه من الفساده،من المجلس ویفارقه حمایة لنفس
.النصحو 

.بكسر الحاء، یعني الموت: الحِمام)(١
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)وهو المقصود من الحدیث ( :رمـَّ حَ ـُ زاح المـالم-٤

،الترویعأو السخریةأو ما بالكذبإویخرجه عن حد الشریعة ،یزیح صاحبه عن الحقالذي وهو المزاح 
وهذا النوع كرهه العلماء لما ،وما شابه ذلك...لهمز واللمزوا،والتطاول على الغیر،عراضهتك الأأو 

كیر الصفو بین عوت،فساد العلاقة بین الصدیقینإ و ،واستجلاب الضغائن،عراضالأفي فیه من الخوض
.خوینالأ

:)هـ٩٩٠سنة (ى فَّ وَ تَ المُ ي یقول حسام الدین الواعظ-
بعد المزح فاختصماكم من صدیقینواحذر من المزح كم في المزح من خطرٍ 

:وقال بعضهم-
زاحاوتوق منه في المزاح مِ احازَ حب مِ أمازح صدیقك ما 

مفتاحاعداوةلبابكانتا مزح الصدیق بمزحهـفلربم

م بذر العداوة حرَّ فالمزاح المُ -
:یقول خالد بن صفوان 

"ر العداوة المزاحوبذ،ربذْ :شيءوكان یقال لكل ":وقالى،كوْ باب النَّ المزاح سِ "
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 ُمرَّ حَ صور من المزاح الم
المزاح في الدين ) ١

وإذِْ قاَلَ موسى لقوَمه إنِ اللّه يأمْركمُ أَن {:قال تعالىو ، ]٢٣١:البقرة[}ولاَ تتََّخذوُاْ آيات اللّه هزواً{:قال تعالى
ذنَُا هقَالوُاْ أَتَتَّخ ةقَرواْ بحتَذْبينلاهالْج نم أَكُون أَن وذُ بِاللّهواً قاَلَ أَع٦٧:البقرة[}ز[

:في تفسیر في هذه الآیةقال القرطبي -
ن ذلك جهل وصاحبه أو ،ن یجب تعظیمهدلیل على منع الاستهزاء بدین االله ودین المسلمین ومَ الآیةيف"

".ة بعدهمَّ ئِ الأَْ و كان یمزح نبي ن الأترى لاأ،ولیس المزاح من الاستهزاء بسبیل،مستحق للوعید

- وهو قاضى الكوفة -عبید االله بن الحسن إلى متقدَّ رجلاً ن أوقد بلغنا ":قال ابن خویز مندادو -
ي،القاضأیهالا تجهل :فقال له؟صوف كبشأو من صوف نعجةهذهك تَ بَّ جُ :فقال،فمازحه عبید االله
رآهلأنهعرض عنه عبید االله أف،السابقةالآیةفتلا علیه ؟دت المزاح جهلاً وجوأین:فقال له عبید االله

)١/٤٤٧:تفسیر القرطبي("بسبیلالآخرحدهما من أولیس ،لا یعرف المزح من الاستهزاءجاهلاً 

:قال ابن عربي): "٣/١٣" (فیض القدیر"كما في وقال المناوي -
:مُخبراً عن قصة البقرةقال تعالىالدین، فإنه جهل،امولا یستعمل المزاح أیضاً في أحك"

} نم أكَوُن أَن ّوذُ باِللهَواً قاَلَ أعزذنُاَ هقاَلوُاْ أَتَتَّخ ةقَرواْ بحتَذْب أَن كُمرأْمي اللّه إِن ينلاهْمعناه لا : "، قال]٦٧:البقرة[}الج
"الجاهلین، ولكن اذبحوها فستروا الحقیقة فیهاأمزح في أحكام الدین، فإن ذلك فعل

):٣/١٢٥(" علام الموقعینإ"في كتابه قال ابن القیم -
،سواءَ هُ وهزلُ القولِ دُّ فیكون جِ ،حقوق االله تعالى غیر جائزفي اللعب والهزل والمزاحأنمروحاصل الأ"

دُّ جِ ه تعالى فیَ مع ربِّ وأما،ویباسطهمكان یمزح مع الصحابةنبي الأنترى ألا،بخلاف جانب العباد
اهـ".دِّ الجِ لَّ كُ 

ن آالسُّنَّة والقر وحملة سلامالدین وشعائر الإفي أمورویمزحیستهزأن م یتضح لنا مدى خطورة مَ قدَّ ا تَ وممَّ 
ا كُنا نخَوُض ونلَعْب قُلْ أَباِللهّ وآياته ولَئن سألَْتهَم لَيقوُلُن إنَِّم{:خطورة الأمرناً بیِّ ومُ راً حذِّ وقد قال تعالى مُ 

زِئوُنَتهتَس كُنتُم هولسر٦٥{و {كُمانإِيم دعتُم بكَفَر واْ قَدرتَذَ٦٦-٦٥:التوبة[}لاَ تع[
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:حیث قالوسبب نزول هذه الآیة ما ذكره ابن عمر 
ل قرَّائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا ما رأیت مث":قال رجل في غزوة تبوك في مجلس"

، كذبت، ولكنك منافق، لأُخبرنَّ رسول االله : "أجبن عند اللقاء، فقال رجل في المسجد
ه ورسوله ولئَن سألَْتهَم لَيقوُلُن إنَِّما كُنا نخَوُض ونلَعْب قلُْ أبَاِللّه وآيات{:، فنزل قوله تعالىفبلغ ذلك رسول 

زِئوُنَتهتَس كاَنُ} ٦٥{كُنتُم مفَةً بأَِنَّهطآَئ ذِّبُنع نكُمم فَةن طآَئع فإِن نَّع كُمانإِيم دعتُم بكَفَر واْ قَدرتَذَلاَ تعينرِمجواْ م {
اقة رسول االله أنا رأیته مُتعلٍّقاً بحقب ن":فقال عبد االله بن عمرو ، ]٦٦- ٦٥: التوبة[

:یقولیا رسول االله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول االله : تنكبه الحجارة، وهو یقول
}زِئوُنَتهتَس كُنتُم هولسرو هاتآيو اهـ."الآیات... }أَبِاللّه

زاء كالاسته،یضحك من الملتزمین والملتزمات بشرع االله تعالىوأن یستهزأهذا كل مَ في ویدخل-
.الظاهرين الهدنَ وغیر هذا من سُ ...الثوب القصیرأو الحجابأو باللحیة

أو برسول ،نآشيء ذكر فیه القر كالمزح ب،الدینفي المزاحفي تساهلتالتي الأدبوهناك من كتب -
.من رسل االله

):٣١ص"(المزاح"في كتاب -حفظه االله-یقول الشیخ سلمان العودة -
،"الأدبوبلوغ "، "ورسائل الجاحظ"،"ینیالبیان والتب"الأدب ككتاب كتاب من كتب يأولو فتحت .. ."
،والنوادروالأخباربالقصص والطرائف منها ملیئاً لوجدت كثیراً ، ذلكغیر إلى "...يصفهانللأالأغاني"و

ویرویها ،ینقلهان بعض الناس قد یقرؤها ثم إفالأسفومع ،نآأو بالقر المرسلینأو بالأنبیاءتندر تالتي 
اهـ".جاء فیهاتحریم ماإلى یتفطنأندون 

:تحذير
:فقال تعالى،حملتهأو ن بالدینءو ر االله تعالى من مجالسة هؤلاء الذین یمزحون ویستهز حذَّ 
}غَي يثدي حخوُضوُاْ فتَّى يح مهنع رِضا فأََعناتي آيف خوُضوُني ينالَّذ تأَيإِذَا رو دعب دْتَقع فَلا طاَنيالش كنينسا يإِمو رِه

 ينممِ الظَّالَالْقو عى م٨٦:الأنعام[}الذِّكْر[

دواْ معهم حتَّى وقَد نَزلَ علَيكُم في الْكتَابِ أَن إِذَا سمعتُم آيات اللّه يكَفَر بِها ويستهَزأُ بِها فَلا تَقعْ{: وقال تعالى
منهي جف رِينالْكَافو ينقافنْالم عامج اللّه إِن مُثْلهإِذاً م إنَِّكُم رِهغَي يثدي حخوُضوُاْ فيعاًيم١٤٠:النساء[}ج[
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الكذب في المزاح ) ٢
عن عبد االله "ثارالآتهذیب"في يشیبة والطبر أبي وابن "تفسیره"أخرج ابن أبي حاتم في 

يا أيَها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللهّ {:شئتمإناقرؤا ، "لٌ زْ ولا هَ دٌّ منه جَ حُ لُ صْ الكذب لا یَ إن":قالبن مسعود 
ينقادالص عكوُنوُاْ م١١٩: التوبة[}و[

ما استثناه إلا-مزاح أمهزل أمجد في أكانسواء ،الكذب كله بغیضأن..الحبيبيخأاعلم 
التحذیر أشدنبي ر الوقد حذَّ ،د النفس على قبول الكذبوِّ عَ الهزل والمزاح یُ في ن الكذبلأ؛ -الشرع 

یكذب لیضحك الناس الذي من 

:قالة دوعند أبي داود والترمذي من حدیث معاویة بن حی"مسند الإمام أحمد"يوف-
"لهله ویلٌ ویلٌ ،به القومكَ ضحِ لیُ بُ كذِ فیَ ثُ دِّ حَ یُ للذيویلٌ ":قال رسول االله 

)٧١٣٦:صحیح الجامع(

أو فعل حكایات تضحكأكثراعتیاد أنأشبههخذ الشافعیة من هذا الخبر وما أ":قال المناوي -
تَمَسُّكاً بهذا كبیرة بأنهوآخرون،حرامبأنهح بعضهم وصرَّ ،للشهادةراد وءةخیالات كذلك خارم للمر 

ما یربو الإیذاءئذ من نن فیه حیلأ؛أعداءهك بها ضحِ الغیر بباطل یُ في كلمةفي وفرضه البعضالخبر، 
ن وذلك لأ؛بشدة هلكتهإیذاناً كرره " لیضحك به القوم ویل له ویل له"...على كثیر من الكبائر

یمیت القلب الذي استجلاب الضحك إلیه انضمَّ إذا ف،وجماع كل فضیحة،كل مذمومرأسحده الكذب و 
المضحكات على سبیل إیراد":قال الحكماءمَّ ومن ثَ ،القبائحأقبحویجلب النسیان ویورث الرعونة كان 

)٢/٣٣٦:یرفیض القد(اهـ."السخف نهایة القباحة

:ویقول عبد االله بن عمر -
"المزاحفي والكذب،حتى یدع المراء وهو محقیمانلا یبلغ رجل حقیقة الإ"

)٤٤٣ص :أخرجه ابن أبي الدنیا في الصمت(
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: شیخ الإسلام ابن تیمیةلَ ئِ وسُ 
هل يجوز ذلك؟،ث بين الناس بكلام وحكايات مفتعلة كلها كذبن يتحدَّ عمَّ 

وقد ،الله ورسولهنه عاصٍ إف:خرآأو لغرض مفتعلة لیضحك الناسأحادیثث بتحدِّ المُ أما:فأجاب
:قالعن جده عن النبي أبیهبن حكیم عن روى بهزُ 

" لهویلٌ ثم،لهله ویلٌ ویلٌ ،ضحك القومث فیكذب لیُ دِّ حَ الذي یُ إنَّ "

،هزَ جِ نْ ثم لا یُ شیئاً ه صبیَّ أحدكمدُ عِ ولا یَ ، ي جد ولا هزلفن الكذب لا یصلح إ":وقد قال ابن مسعود-
وبكل حالٍ . من ذلكتحریماً أشدُّ فهو :مسلم وضرر في الدینى كان في ذلك ما فیه عدوان علإنوأما
)٢٣/٢٥٦:ع الفتاوىو مجم("علمأواالله -لك عن ذهُ عُ الشرعیة التي تردَ للعقوبةذلك مستحق لُ ففاعِ 

.مة لما فیها من كذب والجور والبهتانحرَّ وهي مُ ،)١(یعرف بالنكتما:حاالمز يومن الكذب ف-
:تحذير

في دخول النار وتكون سبباً ،فتسخط االله؛فلیحذر كل منا من كلمة تخرج على وجه المزاح
:قال رسول االله :قالیث أبي هریرةفقد أخرج البخاري ومسلم من حد-
"ینزل بها في النار أبعد ما بین المشرق والمغرب،ن العبد لیتكلم بالكلمةإ"
بها يیهو لها بالاً يلقلا یُ ،م بالكلمة من سخط االله تعالىن العبد لیتكلَّ إ و ":وفي روایة-

"في جهنم
:بشارة

حاً ز ن كان ماإ ترك الكذب حتى و ن لمَ الجَنَّة وسط يببیت فر النبي بشَّ 
:قالعن النبي أنس فقد أخرج أبو داود من حدیث

ن وسط الجَنَّة لمَ يوببیت ف،قاحِ مُ ن كان إ ن ترك المراء و لمَ أنا زعیم ببیتٍ في ربض الجَنَّة "
)  ٢٧٣:السلسلة الصحیحة("  ن حسن خلقهأعلى الجَنَّة لمَ يوببیت ف،ن كان مازحاً إ ترك  الكذب و 

.هي اللطیفة المؤثرة في القلب، وقیل غیر ذلك: النُكْتَةُ )(١
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السخرية والاستهزاء بالآخرين:ومن صور المزاح المحرم) ٣
إظهار أو تحقیرهمأو یجب على المسلم أن یبتعد في مزاحه ولهوه عن السخریة والاستهزاء بالآخرین

.ویذكر عیباً من عیوبهاً إنسانیتناول أنأو ،بعض عیوبهم بصورة تدعو للضحك والسخریة
ن يكنُ ها الَّذين آمنوا لَا يسخَر قَوم من قوَمٍ عسى أَن يكُونوُا خيراً منهم ولاَ نساء من نِّساء عسى أَيا أَي{:قول تعالىی

}يمانِ ومن لَّم يتُب فأَُولَئك هم الظَّالمونخيراً منهن ولَا تلَمْزوا أنَفُسكُم ولاَ تَنابزوا باِلأْلَْقاَبِ بِئْس الاسم الْفُسوقُ بعد الإِْ
]١١:الحجرات[

الاستهانة والتحقیر والتنبیه على :ومعنى السخریة"):٣/١٣١"(الإحیاء"في یقول الغزالي -
وقد یكون بالإشارة ،في الفعل والقولبالمحاكاةوقد یكون ذلك ،ك منهحلى وجه یضنقائص عالعیوب و ال

اهـ".ةوفیه معنى الغیبة،غیبمَّ سالمستهزئ به لم یُ بحضرة كان إذا و والإیماء

:قالتوالترمذي من حدیث عائشة"أبي داودنسن"وفي -
،"قصیرةأنها تعني ":الرواةأحدقال -" من صفیه كذا وكذا)١(حسْبُك: قلت للنبي "
: ، فقال)٣(وحكیت له إنساناً : ، قالت)٢(لقد قلت كلمة لو مُزِجَت بماء البحر لمَزَجَتْهُ : فقال"
) ٩٠١:الصحیحة("                  ما أحبُّ أني حكیت إنساناً، وإنَّ لي كذا كذا"

:عود فقال النبيساق عبد االله عن مسةا ضحك البعض من دقولمَّ -
"دحً أُ المیزان من جبل فيا أثقل مَ هُ والذي نفسي بیده لَ ؟ساقیهةمن دقأتضحكون"

)٤()الضرطة(ن یخرج من ریح بصوتمَّ عن السخریة والضحك عونهى النبي -

:ةالبخاري من حدیث عبد االله بن زمعفقد أخرج 
مما یفعل؟ أحدكمیضحك مَ لِ :وقالة،رطالضضحكهم من فيظهم عو النبي أن"
"ةرطالضعن الضحك من نهى النبي ":روایةوفي -

.اكافیك منها كذ: حسبك) (١
. خالطته مخالطة یتغیَّر بها طعمُهُ أو ریحُهُ أو لونه؛ لشدة نتنها وقُبحها: مزجته) (٢
حكاه، ":یقالأي فعلت مثل فعله، أو قلت مثل قوله، منقصاً له، ":قال المناوي أي حكیت له حركة إنسان یكرهها، : حكیت له إنساناً ) (٣

".حاكاة في القبیحوأكثر ما تستعمل الم":قال الطیبي، "وحاكاه
.هي ریح تخرج من دبر الإنسان بصوت: الضرطة)(٤
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خذ متاع الغير على وجه المزاحأ) ٤

ي منع منه الشرع الحكیمذلام رَّ حَ المزاح المُ من وهذا 
بو داود والترمذي عن عبد االله بن السائب عن أبیه عن جده عنأفقد أخرج الإمام أحمد و 

خذ عصا أخیه فلیردها أن ومَ ،لاعباً ولا جاداً أخیهمتاع أحدكمیأخذنلا ":قالل االله وسر 
"علیه

فیصیر هُ دّ رُ ولا یَ ،على وجه الهزل وسبیل المزاح ثم یحبسه عنههذیأخُ أنعناه م":قال الخطابي-
لأنهظاهر داً وجه النهي عن الأخذ جِ "داً ولا جِ لعباً ":-عبد الرحمنابن هو -قال سلیمان ،ذلك جداً 

على والأذىلإدخال الغیظ بل قد یكون سبباً ،ه لا فائدة فیهنَّ فلألعباً الأخذالنهي عن وأماة،سرق
)١٣/٢٣٧:عون المعبود(اهـ."صاحب المتاع

نسان على وجه الهزل خذ متاع الإأدلیل على عدم جواز )حدیثالي أ(یه ف":وقال الشوكاني-
)٦/٤٩:وطارنیل الأ (اهـ."والمزح

أما المزاح ،ه فهو أمر جائزعزوح مماح للنفس سواء للمازح أو للموَ رْ تِ سْ اح هو اِ زَ ذا كان المقصد من المِ فإ
فمن الناس ،نه لا ینفك عن تحریم أو كراهةإف،للنفسسالموج،بالغیررضمال،المؤذي المغیر للقلوب

ع روِّ ویُ ،متاع غیره مازحاً ویأخذ،ویحقر أخاه مازحاً ،ویكذب مازحاً ،ویغتاب مازحاً ،ن یستهزئ مازحاً مَ 
"م من ویلاتحرَّ فكم جلب المزاح المُ ،وینتهك حرمات الإسلام مازحاً ،غیره مازحاً 
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المسلم على وجه المزاحترويع ) ٥
وترویع المسلم على وجه المزاح أمر منهي عنه شرعاً 

:داود عن عبد الرحمن بن أبي لیلى قالوأبوأخرج الإمام أحمد فقد 
فنام رجلٌ ،في مسیركانوا یسیرون مع رسول االله أنهمحدثنا أصحاب رسول االله "

:فقال،فضحك القوم؛ما استیقظ الرجل فزعفلفأخذها،معه لٍ بْ فانطلق بعضهم إلى نَ ،منهم
لا یحل لمسلم أن ": فقال رسول االله ،خذنا نبل هذا ففزعأا أنَّ إلا ،لا:فقالوا،ما یضحككم

"مسلماً عَ وِّ رَ یُ 

: ةعن البزار والطبراني وابن حبان عن عامر بن ربیعروایةوفي -
لا تروعوا ": فقال،ذلك لرسوله االله رَ كِ ذُ فَ ،وهو یمزحفغَیَّبَها أخذ نعل رجلٍ أن رجلاً "

،لأنه یوغر الصدر؛محرَّ وترویع المسلم على وجه المزاح مُ ، "المسلم ظلم عظیمةن روعإف،المسلم
؛كتابه الكریميوهذا أمر نهى عنه رب العالمین ف،عرذحیث یصیبه بالخوف وال،ویلحق الضرر بالغیر

]٥٨:ابز حلأا[}ون المْؤمنين والْمؤمنات بغَِيرِ ما اكْتَسبوا فَقَد احتمَلوُا بهتاَناً وإِثمْاً مبِيناًوالَّذين يؤذُ{:قال تعالى

:والله در القائل-
الأضغانُ ى به رَ ن المزاح تُ إبالأذىأكرم جلیسك لا تمازح 

رانالأقلهأجمنمتذَّ فتجقرینهبل حذَّ جَ كم من مزاحٍ 
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به الإشارةالمزاح بالسلاح أو ) ٦
حدهمأفیشیر ،المسلمین بهذا المزاح السخیفإخوانهمثون مع بفهؤلاء الذین یع،محرَّ من المزاح المُ هو و 

!!!مزحأكنت :ثم یقول،القتلأو ،الطعنأو ،بالأذىیصیبه أو ،أخیه بالسلاح فیخیفهإلى 
: قالعن النبي فقد أخرج الإمام مسلم حدیث أبي هریرة 

"وأمهلأبیهن كان أخاه إ و هُ عَ دَ تلعنه حتى یَ الملائكةفإن ة،إلى أخیه بحدیدأشارن مَ "
ض له بما قد رُّ عَ والنهي الشدید عن ترویعه وتخویفه والتَّ ،المسلمةرمفیه تأكید حُ ":قال النووي-

سواء من ،كل أحديعموم النهي فحیضاإيفةمبالغ"وأمهلأبیهأخاهكان إنو ":هوقول،یؤذیه
ولأنه قد ؛لأن ترویع المسلم حرام بكل حال؛أم لا،باً ولعِ وسواء كان هذا هزلاً ،مهَ تَّ ن لا یُ ومَ ،هم فیهتَّ یُ 

ـها".له یدل على أنه حرامالملائكةنولع،خرىالأروایةاليح به فیسبقه السلاح كما صرَّ 
)٨/٤٨٨:شرح مسلم(

:قالعن النبي وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة -
فیقع في ؛هفي یدزعُ نْ نه لا یدري لعل الشیطان یَ إف،بالسلاحأخیهعلى أحدكملا یشیر "

"النارمن حفرة 
سواء قاً حقَّ ن لم یكن المحذور مُ إ و ،المحذورى إليفضِ وفي الحدیث النهي عما یُ ":قال ابن الحجر
)١٣/٢٨:فتح الباري(اهـ ".هزلأو كان ذلك في جد

اللاعب على أو الهازئأو ن الشیطان قد یحمل المازحإ":وقال العلماء في الحدیث السابق-
حتىإشارتهفي أسرفوقد إلافما یشعر وهو غارق في حمس مزاحه ،يالفساد والتطاول دون أن یدر 

رقدتها نفسه تثور من يفرِّ الشقوى لعل أو ،وسبق السیف العزل،أخاهفأصابت ،تجاوزت حدها
محظورالإلى یفضي وما ،قصد فیكون السوءیلافیمد یده إلى ما،بفعل الشیطان وكیده،كمونهاو 

"في الهزلأو جدالء عن مثل هذا العمل في ولذلك نهى الفقهامحظور؛

المزاح مع غير المحارم ) ٧
المزاح به لأن؛محرَّ ومزاح المرأة مع الرجل من غیر محارمها مُ ة،الأجنبیمزاح الرجل مع المرأة 

واالله لا یحب ،ویسبب فتنه وفساد،معصیةإلى فهذا یؤول،یناس للمخاطب وتلیین للقلوبإ استعطاف و 
]٣٢:الأحزاب[}ض وقلُْن قوَلاً معروفاًفلََا تخَْضعَن بِالْقوَلِ فَيطمْع الَّذي في قلَْبِه مر{:وقال تعالى،الفساد
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مفاسد المزاح المذموم
،یح عن الحقز وی،ویقطع الصداقات،لغوینبت ال، ویسقط الوقار،ویسلب البهاء،نه یورث البغضاءأ
ومن المزاح ما،المتآلفینویتهاجر ،الأخوینیفرق بین ف،ویزرع الحقد،الضغینةویحي ،د الوجهسوِّ ویُ 

ض عرِّ وقد یُ ،أرسل لا یرتدإذا وسهم الأذى،دسَ ح لا یُ تِ فُ إذا ن باب الشرإف،والتباغضالعداوةیسبب 
)٨٠-٧٨ص:انبء لابن حالعقلاةانظر روض("والدماء للسفك،رض للهتكالعِ 

):٣/١٤"(القدیرفتح "كما في ویقول الراغب -
اهـ".لا الشرإل لا ینتج حْ فَ ،للإخاءةمقطع،للبهاءةمسلبالمذموم)١(المزاح"

:یقول السابوري في قصیدته-
الــــــنَ یُ لاصاح یاوخیره لا یقالالمرءِ مزاحشرُّ 
يحلامن الفتى تدعو إلى التَّ المزاحة كثر الــقَ یُ د ـوق
ةداو ـــــعَ ره ـــــخآماــنّ ـــكـلةحلاو بدؤه المزاحن إ

السخیفخفهبسُ ئر ــتــویجالشریفیحقد منه الرجلُ 

القطیعةإلى ومخرج،عن الحقوقةزاحإالمزاح أناعلم ":يدیقول أبو الحسن الماور -
ئ علیه رِّ جَ ویُ ،والبهاءهیبةه العنأن یُذهب: ، فوصمة المازحذي الممازحالمازح ویؤ صمی،والعقوق

،حزن قلبهأمسك عنه أن إ،وفعل ممض،ه معقوق بقول كریهنَّ فلأَ :ممازحالةذیأما أو ،وغاء والسفهاءغال
اهـ".ةمساویوصمة ه نفسه عن نزِّ فحق على العاقل وان یتقیه ویُ ،أدبهوان قابل علیه جانب 

)٢٨٢ص:دب الدنیا والدینأ(

"للصداقةة مقطع،للبهاءةالمزاح مسلب:كان یقال":ویقول الحسین بن عبد الرحمن-
)٤٤٧ص:لصمتايأخرجه ابن أبي الدنیا ف(

:یقولالعزیز وكان عمر بن عبد-
..."القبیحإلى رُّ ویجالضغینةنه یورث إف،والمزاحیاكموإ االله ااتقو "

.یقصد المِزاح المذموم)(١
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موم يوم القيامةذالمزاح المعقوبة
:قالعن النبي أخرج ابن أبي الدنیا عن أبي هریرة 

")١(ي النار أبعد من الثریایهوي بها ف؛ضحك بها جلساءهم بالكلمة یُ یتكلَّ لن الرجل إ"

لا هل عسى رجل منكم أ":قال رسول االله :قالنس أالشیخ من حدیث وأخرج أبو -
م هل عسى رجل یتكلَّ ألا،بعد من السماءأفیسقط بها ؛ضحك بها القومیُ بالكلمةم یتكلَّ أن

"ه النارفیسخط االله بها علیه لا یرضى عنه حتى یدخل؛ضحك بها أصحابهیُ بالكلمة

ات المازح ــفرصعلى تالمترتبةار ــثالآ
الدين أو الاستهزاء به على سبيل المزحعن سبِّ المتعلقةالآثار :ولاً أ

ن استهزأ باالله وكذلك مَ ،جاداً أو سواء كان مازحاً ،كفر؛االله تعالىومن سبَّ ":قال ابن قدامة 

ولَئن سألَْتهَم لَيقوُلُن إِنَّما كُنا نخَوُض ونلَعْب قُلْ أبَاِللهّ وآياته {:قال تعالىكتبه، أو برسلهأو بآیاتهأو تعالى
زِئوُنَتهتَس كُنتُم هولسر٦٥{و {كُمانإِيم دعتُم بكَفَر واْ قَدرتَذَ٦٦-٦٥:التوبة[}...لاَ تع[

فَ كتَ لم یُ إذا نهإف،یزجره عن ذلكدباً أبَ دَّ ؤَ حتى یُ ،مسلاد الإجرَّ ك بمُ لا یكتفي من الهازئ بذلأنینبغي و 
)١٠/١٠٣:المغني(اهـ                   ". ولىأن سب االله تعالى فممَّ توبةبالن سب رسول االله ممَّ 

ح سبيل المزعلى بالزواج والطلاق المتعلقةالآثار :ثانياً 
زوجةالةوفي مراجع،والطلاقنكاح ؤثر في التةتصرفات المازح القولیأن":ذكر أهل العلم-
الشرعیةهآثار وینفذ وتترتب علیه ذلكوینعقد كلامه ب،مطلقةال

ا قول فقهاء وهذ،وغیرهمالنبي أصحابالعلم من أهل هذا عندىوالعمل عل":قال الترمذي -
یمزح ن عدم رضاه بوقوع ماإ و ،باللفظ عن قصد واختیارأتىن الهازل المازح وذلك لأالأربعة؛المذاهب 

)١١٤٨:سنن الترمذي(اهـ".وقضاءدیانةبل هو ملزم به ،شرعثر له في الأفیه لا 

.النجم: الثریا)(١
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قد ذكرنا أن ،"هِ وِ نْ لم یَ أو ،هنواُ ،همَ زِ وإذا أتى بصریح الطلاق لَ : "قالة؛مسأل:قال ابن قدامة -
ولأن ما یعتبر له القول ؛ولا خلاف في ذلك،یقع من غیر قصدبل ،نیةإلى صریح الطلاق لا یحتاج

اهـ".الجدأو،وسواء قصد المزح،كالبیع،كان صریحاً فیهإذا ،من غیر نیة،فیه بهيیكتف
)٨/٢٨٠:المغني(

)٢٤ص : الإجماع(اهـ."جد الطلاق وهزله سواءعلى واجمعوا ":المنذرنوقال اب-

سبيل المزح على بالعقود إذا قيلت ةثار المتعلقالآ:ثالثاً 
مزحت :الــــثم ق،رفهــــله رجل بحق لا یعولو اقرَّ ":)٧/٤١"(مالأ"في كتابه افعي ــقال الش-
،قر له بهأما ذخأعنده وسعه بالإقرارصادقاً به وكان ن كذَّ إ و ،أخذهزاح لم یحل لهـمبأنهقه ن صدَّ إف
اهـ".له الوقوف فیهأحببتن شك إ و 

ابه المشتري بما یدل فأج،ا بكذاهَ یكَ عطِ أأو ،سلعتي بكذاأبیعك":إذا قال البائع":المالكیةوقال -
فإنه ،ذلكنحو أو ... كنت مازحاً أو ،وإنما أردت اختبار ثمنها،البیعأردلم ":فقال البائع،على الرضا

وإن لم ،فإن حلف لم یلزمه البیع،به ما ذكرأرادوإنما،اب البیعجیإا هَ كَ بیعُ أ":لهبقو أرادما أنهفُ یحلِ 
)٤/٢٣١:مواهب الجلیل(اهـ ".هُ مَ زِ لَ فْ یحلِ 

)١٢٢-١٢٠ص:ةعبد االله السید بن حمودلأبي-وأحكامآدابالمزاح (
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...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

أن ینفع بها أن یتقبَّلها منَّا بقبول حسن، كما أسأله نسأل االله أن یكتب لها القبول، و 
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرهاىمؤلفها وقارئها، ومَن أعان عل

نسیان فمنِّي أو خطأأو هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو
عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي

فإن كان صواباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
عیب فیه وعلاجلّ من لاوإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
.........أعلى وأعلمتعالىهذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك

 


